علي أحمد باكثير 


د . محمد أبويكر حميد 


المراسلات باسم رئيس النحرير 

المملكة العربية السعودية 

الرياض ١١6555‏ ص ب 00155 
تف 261/45 رخ 215 
فاكس: 53851١5‏ 

٠6٠0 5غا/ا/١5 جوال:‎ 


55 عع38م اعلا 
3021-85 202151 . لتان 
ال-8 
8 ننه أئ1ط ه20 ©1210 


الاشتراكات 
للأفراد ‏ البلاد العربية 
مايعادل ١6‏ دولارا 
خارج البلاد العربية 
0 دولارا 
للمؤسسات والدوائر الحكومية 
9٠‏ دولارا 


أسعاربيع المجلة 
دول الخليج ٠١‏ ريالات سعودية 
أومايعادلها. الأردن دينار واحد. مصر 
" جنيهات. لبنان 50٠١‏ ليرة. المغرب 
العربي 5 دراهم مغربية أومايعادلها, 
اليمن 6 اريالا. السودان ©, ؟ جنية. 
الدول الأوربية ما يعادل ؟ دولارات. 


مامن شك في أن الأدب الإسلامي يمفهومه الرؤيوي الذي اعتمدنه (رابطة 


الأدب م ا ل سلامي 


العالمية ). وكل الأدباء الإسلاميين المعنيين بالهم الأدبي تنظيرا ونهدا وابداعا قد قطع عبر عقوده 
الأخيرة في رحلته الصعبة شوطا طويلا. 
إلا أن هذه المسافات الطوال التي قطعها هذا الأدب تتطلب بين الحين والحين وقفة فاحصة متآنية 
مراجعة الحساب. وملء الثغرات الني تركت اواهملت عبر الطريق. وتقديم الإجابة المقنعة المدعمة 
بالشواهد والأدلة عن الأسئلة :وريما النحديات. الني يثيرها خصوم هد | الأدبحينا ؛ وأنصاره أحيانا. 


د . عماد الدين خليل- العراق 


الجهد اندي بطيقاته 
فة ما الذي قدمئاه وما الذي لم 


نقدمه. أو . .4# أفضل الأحوال . قدمنا 
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من التي أخذت ايه من التضخم. 
والاندفاع 1 بالمقايل ‏ لحشد القدرات 
الأدبية الإسلامية باتجاه الحلقات التى 


لم تعط الاهتمام الكالك. أو التي أهملت 
بالكلية. 


والحق أن وقفة كهذه لمراجعة الحساب ستقودنا 
إلى وضع اليد على نمطين من الخلل # مسيرة الأدب 
الإسلامي. يتمثل أولهما لك غياب التوازن © المعطى 
الأدبي قطيرا مهدا وإبداعاء وقياية :كوك تافل 
الأجناس الأدبية من شعر ومسرح ورواية وقصة وسيرة 
ذاتية.. إلى آخره.. ويتمثل ثانيهما # غياب أو فقر 
المعطى الأدبي وضحالته 4 هذه الطبقة أو تلك من 
طبقات المعمار الأدبي. 
فبعد رحلة قرون متطاولة من الجهد والعطاء. 
والمحاولة والتحريب. أخذت معطيات الأدب تتشكل عير 
المساحات أو الطبقات التا 
8 النتاج الإبداعي وفق أنواعه أو أجناسه المعروفة. 
والذي يشكل قاعدة البناء كله. 
المنظور أو الرؤية الذي يتشكل 2 ضوثها هذا النتاج 
فتتكون بموجبها مدرسة أو مذهب أدبي كالكلا سيكية 
والرومانسية والوافعية والوجودية والعبثية.. الخ 
الجهد أو المنهج النقدي 
الجمالية للنص الإبداعي. وتحليل مضامينه. فيضع 
له المبادئ والقواعد والأصول ثم يبدأ 4 تنفيذها. 


الذي يسعى لإضاءة الاستئن 


وصولا الى قيمه الفنية ودلالاته المضمونية وطبيعة 
ارتياطه بالمنظور وبالمذهب الذي يندر جَ تحته. 
8 الطريقة أو المنهج الذي يدرس الحركة أو الظاهرة 
الأدفة هر سبارانية الكزامرة ك «انؤسن والكان 
فوانيتها وارتياطاتها الداخلية الصميمية؛ 
لأدب والأدب المقارن لكي يندرجا 


ويك ضوء 
و(يجيء تاريخ ١‏ 
تحت هذا السياق). 
8 النظرية التي تلم هذه الطبقات وتنطوي عليها 
كانتقانم الأذيى نس ابذاما حصن كما أنه ليس 
قراءة نقدية للنص الإبداعي فحسب. وانما هو فضلاً 
عن هذا وذاك. مذاهب ومدارس # الإبداع تتشكل وفق 


المنظور أو الإطار الشامل الذي يتخلق الجهد الإبداعي 


رحمه. كما أنه (مناهج) و (طرائق) لدراسة الأدب 
وتصنيفه وفق سياقاته © الزمن والمكان. وك ضوء 
نهاية الأمر 
و ا 0 
والتأفر والتأثير بين طبقاته: وتؤشر على النسب والأبعاد 
موعطلا نه كم فقي فد لفععادص الو عبات الشمولية 

التي تندرج تحتها وتصبّ فيها مفردات النشاط الأدبي 
كاف لك تضم أو فض نيوا < أ شخصية محددة 


قوانينه وارتباطاته الداخلية. ثم هو 


وملامح متميرة. 
ا 

إذن فإننا . م ضوء ما سلف . يحاجة إلى اثنتين: 
أولاهما التأسيس لمنهج متميز 2# النقد والدراسة 
الأدبية. وثانيتهما تعميق ملامح المذهبية الإسلامية 
التي تميز أدبنا عن سائر المذاهب الأخرى: الكلاسيكية 
والرومانسية والوافعية والوجودية والوافعية الاشتراكية 
والطبيعية والرمزية والسريالية والطليعية ( العيثية).. 
إلى آخره.. ليس فقط على مستوى المضمون. وإنما على 
مستوى الشكل والتقنيات الأسلوبية والجمالية. 

أمنا' التأسسق منهج إسلامي 2# النقد والدراسة 
من الأدباء الإسلاميين بعض 
من التوسع 
الفصل الرابع من كتابي (مدخل إلى نظرية الأدب 
الإسلامي). لكن هذا كله لا يكفي عندما يتلقى الا 
والنافد 7 صدمة السؤال ) التالي من خصوم هذا 
الأدب. 


الأدبية فمّد قدم عدد 


وحتى من أنصاره: ما منهجكم 4 النقد 
والدراسة الأدبية8 

سأترك هذه الإشكالية الآن ربما لفرصة أخرى. 
لكي أقف قليلاً عند الإشكالية الثا 
" المذهبية الأدبية ".. وبعيارة أخرى: ماهية 
الخصائص الفنية. على وجه التحديد. التي تميز 
مدهت الأدب الإسلامي : عن المذاهب الأدبية الأخرى. 


فأما على مستوى المضمون فإن المسألة لا تحتاج 


بين ' التصيق 2 الرؤية | 000 المنسربة ب 


عروق الأعمال الأدبية وبينها 4 المذاهب الأخرى. 
لكن هذا وحده لا يكفيء إذ طاما أداننا خصوم هذا 
الأدب. أو وضعونا بعبارة أدق أمام تحد يتطلب جوايا. 
وَيَأحَنْ صيغة التساؤل التالي: قولوا لنا أيها الأدباء 
الإسلاميون: ما هي ظآظ الخصائص الفنية أو 
الأسلوبية التي تميّز المذهبية الأدبية الإسلامية عن 
سائر المذاهب الأخرى؟ 
ما من شك أننا لا زلنا # مرحلة التكوين الذي 
ينطوي بالضرورة على الاختبار والتجريب. والبحث 
الجاد عن الإضافات النوعية التي تزيد أدبنا أصالة 
وتميّزا. وأن ن التقاط لم توضع بعد على الكثير من 
الحروف.. وهذا 006 على الإطلاق انما هو من 
طبيعة الحركات الجديدة: أو المستحدثة. ل كل زمن 
ا أن مدق النقدون اليه جهدا نضاعها قله 
الفجوات والبحث عن السبل التي تقود الحركة إلى 
التكامل الضروري ث صيرورتها المبدعة. 
وبالتالي. وبقدر تعلق الأمر بالخصائص المذهبية. 
فإن على أدبائنا الإسلاميين أن يجرّبوا ويكتشفوا. 
ثور على هده 
الخصائص. وحقن أعمالهم بمفرداتها. حتى لو تطلب 
الأ السيقت نوها .من ضرف لدوب ' هذ بسافات 
لى هذه المسألة على 


ويبذلوا قصارى جهدهم ث2 ]! 


الأدب الأخرى. والانصراف كلية !! 
وجه ضري 

ويقينا ذاليس ذا تعلضيك الثية واااناد مطالت 
الخبرة وشمّر عن ساعد الجد . واجدون 2# شبكة 
التصوّر أو الرؤية الإسلامية ومرتكزاتهما الأساسية. 
ما سينعكس بالضرورة على أسلوبية العمل. ويشكل 
ينه اشير اليا اعم اديج الشكل بالمضمون. 

مرو الوقت ستنتشر هذه اليبقع التى تنكو ا أن 
2500507 أوركيزة ما من اه التصور 


الإسلامي. # شرايين العمل الإبداعي؛ وستقوده ‏ 
بالضرورة ‏ إلى أن يعكس بوضوح لا غبش فيه؛ مذهبية 
إسلامية تطوي جناحيهاء ليس على التميّز الفكري 
أو الرؤيوي حسب. وانما على الخصائص الأسلوبية 
الممظى الآيداعي: 
* علا اعلا 

4 منتصف ستينيات القرن الماضي أنجزت 
مسرحيتي الأولى: (المأسورون)؛ ووجدتني مندفما 
بقوة المضمون الفكري لمفهوم القدر 4 الإسلام. 
إلى بناء المسرحية فنيا باتجاه مغاير تماماء 


وبزاوية 18١‏ درجة. لما أرادت التراجيديات اليونانية 


لإسخيلوس وسوفوكل أن تقوله.. أيضا على المستويين 
الفكرى والفنى. 


هناك اليطل يجابه قوة تفوفه بكثير.. يقاومها 
بيطولة نادرة فتسحقه # نهاية الأمر.. فيخرج من 
المعركة مهزوماً. . ولكن من دون أن يتخلى عن شرفه 
ايان ول . بذل ما ك وسعه لمجابهة قدره الذي 
تآمر عليه. والذي هو ع بدء التحليل ونهايته عدوه 
اللدود الذي يسعى للإيقاع به. والاحتيال عليه. 
وتدميره يك نهاية الأمر. 

كل التراجيديات اليونانية التي امتدت رؤيتها. 
بجانبيها الفكري والفني. إلى مسرحيات العصر 
الحديك: شموكيل يكت وحَان أنوى وسالاكروو دنسي 
وليامز. بل حتى سارتر وكامي.. وعشرات غيرهم.. 
لكي تطبع المسرح بطابع هذه الثنائية القاسية التي 
لا ترحم: ثنائية الإنسان 2 محاولته اليائسة لمجابهة 
قدره والفعاك عن شباكه المحكمة. .سواء جاءت عذه 
الملاحقة القدرية من خارج الإنسان أم داخله 

إزاء قدر الإنسان وحريته انقسم كتاب المسرح 2 
الغرب طوائف ثلاثا: طائفة رأت أن الإنسان لا حرية 
له. 0 مصيره عرية سلما وأن صراعه مع القوى 


لتي لا يراها من أجل أن يحصل على الحرية؛ يبوء 


دائماً بالفشل المرير.. وهذه القوى التي لا ترى تتمركز 
عند هؤلاء الكتاب ( سالاكرو وكوكتو ومترلنك وكامي 
وآداموف) بتلك التي تنسج مصائر الناس من وراء 
ستار الطبيعة الذي لن يتاح للإنسان معرفة ما وراءه.. 
قوى غامضة مجهولة بعيدة نائثية. يرون فيها الله 
تارة. وعالم الأرواح والخفاء تارة أخرى. والمصادفة 
العمياء تارة ثالثة. وربما رأوا فيها . كما كان الحال 
لدى أجدادهم اليونان. مجموعة آلهة يحلو لها العيث 
بمقدرات الناس و اوس 

أماالطائفة 


ذواتنا.ومن أعماق 
تفوستا:. مر عاذ اماو هاليدنا وستيح هياتتا اليو 
وماضينا : إن أبظال هذه المجموعة من العناب ابه 
00 0 ماضيهم وتأسرهم تجاربهم. 
وبيئتهم. ونقولهم الوراثية.. ولا خلاص للبطل ولا 
جدوى وراء موعن أجل الحرية. 


وأما الطائفة الثالئة. 00 رأسها سارتر. قتمف 
و 000 - من | أيا 0 هذا القدر 


8 ينبثق ٠‏ من الأرض.. 08 5 حرية لإنسان + 3 
تشكيل مصيره وصنع قدره الذاتى.. وكلنا تلمح. من 


وراء هذا الإصرار على الحرية. وهذا التشيث برخفضص 


القدر. مواقفف شعورية مترعة بالحئق والتمرد ضد 
قوى غير مرثية تسعى إلى أن تكيّل الإنسان. ويسعى 
هذا إلى أن يتخلص من إسارها.. إن الإنسان لا يثور 
ضد لا شيء. وأن غضيه هذا ينصبّ ولا ريب على 
تلك القوى.. وهو غضب ينبثق من ذات الشعور الذي 
يطبع نفسية الإنسان الغربي شك موففه من القوى التي 
لا تراها العيون.. ذلك الشعور الحائق الذي مارسه 
أجداده اليونان. 


أن هذه النظرة العدائية وهذا الموقف .الذي يقوم 


أرسسوا الدعائم 
الأولى لهذا الموقف المحزن بين الإنسان وقدره. ومن 
كم :يمن لتلا إلا أن كفتمت أن الفوسن القديمة 2 
تصور الإنسان الغربي للقدر. عادت من جديد 22 
المسرح المعاصر أشد وأنكى. . مواقف عديدة. وروّى 
تق تصق يما لان الانقللاق ق على العالم والكون. 
والكراهية العميقة للقوى التي لا تراها العيون.. وتسعى 
595 إلى تعميق الأوهام التي علقت 2 ذهن الغربي 
ووجدانه. وصورت له الكون مسرحاً لآلهة تحرقها 
شهوة الانتقام وتدفعها الأنانية إلى أن ترفع سلاحها 
القاهر ث وجه الإنسان المنكود. 


د تن 


أما مسرحية (المأسورون) . فأبحرت بقوة التصور 
الابتلتب للقدىء باإقباء مباكين كن المستوي القى» 
قفي نسيجها ‏ عبر الحوار ورسم الشخصيات 
وتدقق الفعل الدرامي ‏ يصبح ادن ديكا بدميماً 
للانسان. يأخن بيده 2 لحظات التخبط والحيرة 
والضلال وغياب الرؤية: إلى بر التوخد والائتمان 
الذاتي والسكينة. ويمنحه الخلاص.. 

ويصرخ البطل .#4 نهاية المسرحية: قبل لحظات 
من إسدال الستار على الفصل الأخير: ".. من 
الحضيض إلى القمة5 هكذا 4 لحظة5؟ أية سعادة 
هدم وأي مصير عظيم؟ (يصرخ) أيها القدر.. 
أحبّك.. إني أحبّك"١!‏ 

وأذكر أنني 4# مقدمة المسرحية 
وقفت لحظات عند هذه المسألة التي 
تمثل الجملة العصبية (للمأسورون) 
على المستويين الفكري والفني (إذ لا 
انفصال على الإطلاق. وبأي درجة 
كانت. بين القطبين) . 
* كسد ناماه عدن البدء د 
عرض الهوة الواسعة بين الأبعاد 
النفسية للبطل وبين الحلول المادية 
التي لجأ إليها استجابة لأزمته. تتسع 
الهوة بالتقدم 4 الحوار. وتتكشف عن خيبة كاملة 
تجابه البطل كالجدار.. وعندما يبدا التمزق على 
مستوى الكينونة. يكون الصراع بين الخير والشر 
قد اجتاز مرحلته الكلاسيكية إلى أشكاا 00 
أفكن عمقا وأبعد حدودا ومساحات.. فهو صر 
بين القدر والحرية. لا يمفهومه التراجيدي الذي 
بلغ قمته 2 أسطورتي ( أوديب) و (سيزيف). وا 
بمفهومه الإيماني الذي يوضح الطاقة الهائلة التي 
أعطيت للإنسان كي يختار. وأنه باختياره سيصل أو 
يحطم نفسه. وأنه باختياره. كذلك . سيعود 2# نهاية 


المطاف.. الطريق المفتوح حتى النهاية.. هذه هي 
إحدى ركائز المسرحية.. فكل بني آدم خطاء. وخير 
الخطائين التوابون. 

" والإيماءات قوالى واحدا. إكر واحد.. ومن 
وراء الصراع والتمزق واليأس.. تتوالى بأن البطل 
سيعود.. وكلما اقترب من أعماق الهاوية تكشفت 
أمام وعيه العبثية التي تنبثق تنبثق عن الموقف الإلحادي 
بالضرورة.. ويدأ الشك 1 القيم التي يبعثها هذا 
الموقف.. شك ساخر ومنطقي 4# آن واحد.. يشير 
إلى أن ما وراء الإلحاد إيمان عميق الجذورء وأن 
كل المعاول التي يضربها الكفر 2# الأعماق. لتمزيق 
تلك الجذور لا تعدو السطح.. و 
بعد ذلك كلهء البذرة التي ركزت لذ 
فطرة الإنسان.. البذرة التي تنتفض 
وتربو فجأة على أثر حادثة مأساوية. 
أو قدر عنيف مفاجئي يهز الإنسان 

من الأعماق. ويحرك مجراه العميق 
اليعيد ياتجاه اللّه. 
على الاسنان: أن يتقيل القدن :لذ أن 
يعاديه. وأن يستسلم ويفرح. لا أن 
يتمرد ويحزن.. وأن يضع نصب عينيه 
دائماء اء الأحداث والضربات 
القاصمة. حكمة عليا تصنع وجود الإنسان (وعسى 
أن تكرهوا شيئاً وهوخير لكم).. وهكذا يعائق البطل 
مصيره الحقيقي.. ويلتقي بسعادته وحريته العميقة. 
بعد ليل طويل من التمزق واليأس والعذاب. وبعد أن 
فتحت المأساة بصيرته ‏ كما يقول ‏ على الملكوت.. 
شي خاطة 3 كلق إطار + 

فما الذي تعنيه تجربتي المتواضعة مع ( المأسورون) 
سوى أن بمقدور الأديب المسلم أن يجعل من خصائص 
التصوّر الإسلامي ومقوماته ومرتكزاته الأساسية. 
كرضي للحوفايف السني لتحويل "لكر" اد 


. ومن هنا وجب 


ان ور 


'"الرؤية' إلى تدة تاخخيص متطاور : إلى نيط 
ذي ايقاع متوحد ينطو على خصائصة 
الفنية المتميزة, بحيث إن القارئ أو التاقد 
يجد نفسه بالضرورة إزاء ' عمل إسنلامن 
5 بمضمونه الفكري فحسب. وإنما 
بنواضفاته الفنية ايشا 
فإذا كان بالإمكان تحويل قضية 
الإنسان والقدر من شكلها (وأؤكد على 
كلمة الشكل) التراجيدي اليوناني المتأثر 
بميثولوجية القوم هناك. إلى حالة معاكسة 
تماماء تعرف كيف توظف اليناء الفني 
لنقلها إلى الجمهور.. فإن ذلك سيعني 
أن الباب سينفتح على مصراعيه لعملية 
تحويل أو توظيف واسعة النطاق تسعى إلى 
جعل كل أسس وثوابت ومرتكزات الخبرة 
الإسلامية تأخن شكلاً فنياً متميزأ طتحم المجنون. ١‏ الذي يكفن كل شيء ٠.‏ 
فيه القيم الجمالية بالمضمون. ويصير 0 
الألحتين عجادك عوطوكيا لتلك القيم, 
بحيث إن بمقدورنا أن نقول ع نهاية الأمر: 
ها هي ذي المذهبية الأدبية الإسلامية: أو 
اللذهب السلا كف الأدن:. تمان كما 


0 دفقة د لوكي المعللة أ 


كان من حق الآخرين أن يقولوا: ها هي 
ذي الكلاسيكية أو الرومانسية أو الواقعية 
أو الرمزية أو و السريالية أو العبثية.. إلخ.. 
والعزرا فإني أرجو أن يتاح لي 4 وقت 
قريب أن أتمم الحديث . بعون من الله 
سبحانه . عن مفاهيم إسلامية أخرى 
تنتظر من الأدباء الإسلاميين المبدعين. 
ومن خلال الأجناسس الأدبية كافة: 
تحويلها إلى أداء فني متميز يعين على 
تأكيد مصطلح ''مذهب الأدب الإسلامي" 
ويقنع الآخرين بمفرداته وخصوصياته 8 


المعلم المتقاعد 


١‏ حتتدته شعر: صفاء الدين محمد أحمد - مصر 


طلقتني وظيفة التعليم 
موحي شيية الكواة كا 
ورمت بي إلى البطالة ألهو 
وكأني ما كنت أخدم جيلا 


وكات شاكتيع ابتلةلن هونا 


لا لعجز ولا لفعل ذميم 
لم أكن مخلصا لها من قديم 
بفسيح من الخيال عقيم 
بطي لسكا تدرف التستو 
وكأني ما كنت 0ك 
به تغزوالعقول دنيا الفين 
دفاع مشرف أو هجوم 
تنبت الزهر # رياضض. الفهوم 


ع8 


غير شيخ يدب فوق الاديم 


5 


ولكم عشت عشت 2 الحياة مضيفا 


أقطع الليل والدفاتر حولي 


أقتل الوقت باحثا عن عيوب 
فإذا مسرت بين صف وصف 
لا تسلني عن اعوجاج حروف 
0 
كم رأت مقلتي الغفرائب تبدو 
فإذا النيل 4# مكان فرات 
وإذا الترك من سسلالة حام 
رغم هذا ورغم ما كنت ألقى 
ودعتني وقالت: اليوم دعني 
لم تعد غير أشسيب يتهيًا 
فابتعد أيهاالمسسن ودعني 
قلت: يا من قضيتٌ زهرة عمري 
إن أكن قد قضيت ستين عاما 
انمنا اتميتكن والجيناة كفاع 
ولقد آن أن أعيشن وأحيا 
فأنا اليوم كالهزار طليق 
أطلق الله هق القضناء جتاحب 
ان أكنن راحلا لاحي ربي 


كليومهمومهالهمومي 

جمعت بين جيد وميم 1 
وضعت بين أحرف ورقوم 
هيج الخط زفرتي وغمومي 
وحن الطاء كيوك مكل ميم ش ْ 
وعن الضرب صار كالمقسوم 
وترى ‏ خراكئكط ورسسوم ١‏ 
وأثينابموضصمع الحوطظيوم 
وجديسل تحدرت من تميم 
سبيل التهذيب والتقويم 
وابتعد عن معاهدي ورسومي 
للمصير المقدرالمحتوم 
لقوي منالشباب وشيم 
بين أحضانها أداوي كلومي 
حياة تذيب أقوى الجسوم 
لافراثن مهياً عجبووم 
خالي البال من جميع الهموم 
علبده اللريا كحي الصسيم 
له فأضحى يطوف فوق الغفيوم 
أنقني سرت ة الطريق القويم ْ 
خوائي سحي بين اح 


بنقديم ملاحظات تعرض لبعض الالتباسات 
الأسئلةوالاقتراحات:القابلة للنقاش 


الالتياس الأول : هناك من يصر على القول 
بخصوصية الأدب الإسلامى. و4 الآن نفسه يؤكد على 
نية الرؤية فيه. غهل يتعلق الأمر هنا بتمييز أم بتكامل ؟ 
الالنياس الثاني : كثيرا ما يتم الخلط بين حديث 
لنموذج الذي تمثله الرسالة الإسلامية : عميدة 
وشريعة. والإنجاز الذي هو من صنيع الإنسان الفنان 2 
سائر 00 : 2 كثيرا ما تتوار ىا لنصوص الحاملة 


0 ل 


م الثالث : ونلا حظه 2# كثير من النتاجات 
الأدبية الإسلامية التي لم تتمكن حتى الآن من استثمار 
وعميق لما يستجد من أدوات فنية تغني الإبداع وتمده 
بعاد جمالية خاصة تستثمر النظريات بحس نقدي وحذر 


أستاذ المناهج وتحليل الخطاب . كلية 


العدد نه 


النمودج الذي هو هو 


مسح | يقلم: د. حسن مسكين مبارك” - المغرب 


وحجة هؤلاء الناقمين المتوجسين خيفة من كل ما 
استجد من نظريات ومناهج أنها تعتمد أدوات غير نابعة 
من تربة إسلامية. بل صادرة عن (أجانب أو كفرة). فهي 
بالضرورة غير نافعة بل ضارة!"!. 

فلنتأمل دعوة محمد حسن بريفش # هذا التحذير 
المطلق من كل ما هو وافد من النظريات بحجة أنها .معول 
من معاول الهدم ب يد الثالوث الشيطاني. تضيع شرفنا 
بعد المفازلة. وتستعمرنا بعد دغدغة العواطف وتنويم 
الأرواح.!؟). 

أما د. عبده زايد فيستغرب كثيرا «كيف يمكن أن 
يقوم نقد إسلامي بهذا الخلط العجيب من المصطلحات 
والمفاهيم التي تنطلق من أصول غريبة لم تبرأ من ركائزها 
العقدية المنافية للإسلام»!') 

ويبدو أن مثل هذا التصور قد ساهم 2 تعطيل مسيرة 
الأدب الإسلامي 2# أن يكون رائدا بفضل أدوات فنية: 
تعكس هذه الروح السامية الكامنة ب الإسلام. الذي هو 
رسالة كونية. 


الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة - المغرب 


إن العبرة تكمن 2# طريقة توظيف هذه الأدوات 
لتكون خادمة لمضامين فنية؛ صادقة ومؤثرة!"). 

الالتياس الرايع : وهو مرتبط بالسابقء ويتعلق 
بإخراج أو استبعاد كل نتاج ادبي: ولو اتسم بالصدق 2 
التعبير عن قضايا إنسانية. من دائرة الأدب الإسلامي. 
لأنه لم يعبر صراحة عن الواقع الإسلامي؛ ولم يتسم 
بالخصوصية المطلوبة!*). 
وأعتقد أن كل تجربة فنية 
تضمنت رؤيا صادقة للكون, 
ومقصدية نبيلة تروم تقديم تصور 
متزن عن حقيقة الوجود. تدخل 
صلب الأدب الإسلامي. ولو لم 
تستعمل مفردات وصيفا مباشرة 
تنتمي إلى حقل الدين أو العقيدة. 
لأنها تعكس روح الإسلام ومقاصده 
التي هي الاولى 2# الاعتبار. 

الالتياس الخامس : ويهم 
سعي بعضهم إلى تكريس مقولة 
الفصل بين الأصيل والدخيل. 
والخاص والعام. بهدف التحصين. 
وهي مقولات تطرح إشكالا حول 


توظيف مصطلحات ومفردات 
خارجية لا تتعارض وروح الإسلام. 
الالشياس السادس ؛ منشؤه 
الإتصبوق. القاكلة_ان الساحات 
والتصورات ثايتة. لا تتحول ولا 
تهاجر. ولا تتكامل. حفاظا على نقاء 
النوع وصفاء التصورء ودرء الدخيل. 
و ذلك ضرب لتكامل المعارف. وعدم 
اعتراف بمشاركة الأجناس كافة # إنتاج مفاهيم وقيم 


عبده زايد 


كونية» تبرز كك أشكال متنوعة :. قصصية وشعرد 
وروائية ومسرحية. ومن ثمة لا يحق للغرب 
يدعي ملكيته لها لأنها نتاج إنساني مشترك.. 

الالتباس السايع : وهو متصل بالسابق أيضا 
ويعكس هاجس الخوف من استثمار هذه المصطلحا: 
والمفاهيم. بل انتقاد كل من تجرأ على استخدامها 
تحليل أو مقاربة نماذج هد 


تناولهم لنصوص (اإسلامية)ء 
خاضة .وادينة الكنافوا والتطة 
والحجاج ونظريات 2# السر 
واللسسانيات والسسيميات 
منتهين إلى استنتاجات 
بالأهتناء 00 . 


لكن بالمقابل نقترح أن 3 


القضايا مبئية على الآتي 1 
-١‏ الابتعاد عن الأحكام ا 


دون انيهار مجاني او هرولة ور 
مظاهر خداعة بدعوى الحداثة[). 0 


٠ش‏ العدد 115 


الاحتكام إلى النصوص 4 سياقهاء دون تجزيء 
لها قبل اكتمالها ‏ دواوين أو أعمال 
قصصية أو روائية أو مسرحية. 

3 اتتعيام ماك التراك من نتاج متطييءء وإقادة 
توظيفه بما يساهم ‏ إغناء التجارب الإبداعية: 
والتحليل والنقد(*). 

إعتّماد مصفاة النقدء قبل أي اقتباس أو استلهام 
و'توظيف, لأن الأدب الإسلامي كل لا يتجزأ : فيه 
صدق المشاعر ء وعمق الرؤياء وسمو المفكرة. 
لعمل على إنتاج نظرية إسلامية 2 الأدب والنقد. 
تجمع بين أصالة التراث وخصويته يْ انفتاح على 
أشهارب انشافة اشيرق انا تجاهلينا: )5 فقا د 


الهوامش والمراجع : 

يقبل مثل هذه التجارب . ويرحب بها 
وكل مأ اتفق مع التصور الإسلامي 
وصدر عن غير مسلم . هو أدب مقبول 
على تسميته «الأدب الموافق 


ككحل. 


القادر القط: دار النهضة العربية 
- بيروت - ل54ا. 

© قضية الإسلام والشعر : د. إدريس 
نقوري ط ” - دار النشر المغربية 


(؟) وهكذا نلمس -مثلا- نوعا من 


حاجة إلى التذكير بأن هذا مسلك حيوي. ومطلب 
شرعي وتاريخي وجمالي:ء زكته ثقافتنا الإسلامية 
التي لم تنغلق يوماء بل ظلت مفتوحة على تجارب 
الغير. محصنة 4# الآن نفسه من كل السموم أيا 
كان مصدرهاء ومهما اتخذت من تلوينات شعرية 
أو قصصية أو روائية أو مسرحية أو سينمائية . 
- التأكيد على أن جودة الأدب لا تنيع من التركيز 
على مشاهد الخلاعة؛ ولا على عناصر الشر بكل 
صورهاء بل بالتأكيد على مقومات الخير والأفكار 
السامية التي تنفع البشرية؛ وتغيير مسارات الأمم 
نحو الأمن الروحي والنفسي قبل الأمن المادي. 
8- العمل على إغناء الأدب والفن الذي يقدمه المسلم 


عضوي بين العقل والعاطفة. وبين 
المادة والروح»ء انظر مجلة الأدب 
الإببلامي العدد ١155-55‏ ها 
7٠م‏ صن 471. 

() انظر ذلك بتفصيل 2# مجلة 
المشكاة (المغرب) عدد : 5-0 - 


ب الإسلامي» التحرير 

* لم يقل بذلك أحد من التقاد الإسلاميين 

فيما نعلم ( التحرير) 

)١(‏ من القضايا التي أخذت حيزا هاما 

.0 ل مسيرة النقد العربي والإسلامي 

التي انعكست آثارها على التوجه 

«الفقدّي والشعري؛ نذكر قضية انحدار 

الشعر ع الإسلام. هل هي حقيقة أم 

وهم5. انظر لمزيد من التفصيل: 

© الإسلام والشعر : د. فايز ترحينيي : 

حل ١‏ - دار الفكر اللبناني - بيروت 
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شعر المخضرمين وأثر الإسلام 
فيه: د. يحيى الجبوري : منشورات 

النهضة بغداد- 1534 

© الشعر الإسلامي والأموي : د. عبد 


التجريد التام لأي جانب إيجابي 2 
هذه المناهج المستمدة من الغرب. 2 


نوع من التعميم المطلق. دون تميز ذخ 


مثل قول د. صديق بكر عيطة « ومن 
هنا نرى النظريات الفربية. ايا كان 
اسمهاء وقد شطت بعيدا عن التصور 
الإسلامي للأدب : فهي إما تقوم على 
فلسفة مادية بحتة لا علاقة بينها 
ويين متطليات الروح الإنسانية , 
واما تعيش بين أجواء الخيال المجنح 
الذي يبعد عن الواقع الإنساني ويبعد 
الأدب عن غايته الأخلاقية 4# توجيه 
بني الإنسان. واما تخوض 2# بحار 
من الفموض الرمزي تم السريالي 
مما أخرج الأدب عن مهمته الجليلة: 
التي تجمع # رباط أخوي وتلاحم 


العدد 517 


7 د ص 275. 


(غ) مجلة الأدب الإسلامي . عدد 4؟- 


اها ص١‏ 


(0) ولقد أصاب د. عيد السلام المسدي 


حين وقف على مصدر الخلل ب مثل 
هذه التصورات مذكرا بضرورة 
العودة إلى تأصيل النقد العربي وردم 
الفجوة الحاصلة بين الفلسفة والنقد 
والمناهج . 

انظر الأسلوبية والأسلوب : ص 307 
مؤسسة الرسالة .1941-١‏ 


(1) ويبدو لي أنه آن الأوان لكي نأخذ 


كثيرا من التصورات الهامة التي آمن 
بها نقاد إسلاميون متميزون أمثال: د. 
إدريس تقوري ود. عماد الدين خليل 
ود. أبو بكر العزاوي وغيرهم ممن 


بعناصر وأدوات جمالية أخاذة. حتى نرد تلك 
الاتهامات التي يستند إليها. الخصوم والتي 
تقول: إن الجانب الغائب © الأدب الإسلامي 
هو العنصر الفني. 

9- اعتماد مجموعة من القواعد الأساسية 2 
كل تقييم لإنجازات الأدب الإسلامي نظرية 
رما ومنهجاء ومنها قواعد هامة حددها 
د. محمد إقبال عروي © : 
© قاعدة بطلان اقتصار الأدب الإسلامي على 


© قاعدة دورات: الإبداع ليه 

1 وود وعدياء: 0 3 َ 000 : ْ 

غيز أن ذلك لا يكفي إلا إذا برهن أدباؤنا 
ونقادنا الإسلاميون على مدى قدرتهم 2 تحميق ” 
إنجازات فنية: فيها جمع ذكي بين خصوصية ” 
المجتمع الإسلامي. وروح الإنسائية: التواقة حو 
الفن السامي القادر على قهر صور الضحالة التي 
اكتسحت عالمنا اليوم. إذ هنا بالذات ستصل د 
الأدب إلى مدارج الكونية التي هي أساس ودوح . 
الرسالة الإسلامية: مادام الفن الإسلامي يشكل 
جزءا لا ينفصم عنها اد 


الموضوعات الإسلامية!**). 
© قاعدة الأصل 2# الإبداع الأدبي الإياحة 
الموضوعية. 


أكدوا على ضرورة الإفادة الواعية 
والحذرة من الإمكانات الهامة التي 
تتيحها بعض المناهج والنظريات 
(الجديدة) مادامت لا تتعارض مع 
روح الإسلام وثوابته. وحتى نتحرر 
من هذا التوظيف المسرف لما يسمى 
(الخصوصية) التي حولها البعض 
إلى انفلاق . بعيد عن روح الفن 
الإسلامي الذي يتيح لنا إمكانات 
خصبة للقول الإنسائي السامي لآ 
شتى المواضيع 


(0) ومن الإشارات التي ينيفي الوقوف 


عندها تلك التي رواها الدكتور عيد 
العزيز المقالح عن الشاعر العراقي 
بلندر الحيدري؛ ميررا أسياب هجره 
للشعر. محددا إياها #ك كون العديد 
من التجارب الشعرية أصيحت 
مفتعلة ومسطحة عند معظم الرواد 
... فأصبحوا يكتبون رغبة ث2 
الحضور الإعلامي واندفاعا وراء 
مغريات الشهرة. 

انظر : الشعر بين الرؤيا والتشكيل : 


أشكاله 8 


د. عيد العزيز المقالح : ص 55- دار 


طلاس - دمشق ١586‏ 


(4) غير أنثا نحذر أيضا من هذه 


الحماسة التي تنتاب كثيرا من التقاد 
والياحثين المنيهرين إلى حد كبير 
بهذه المناهج الغربية. حين يعمدون 
إلى اجترارها من غير معرفة 
بخلفياتها وسيافقها ومقاصدها. 
إلا أننا نحذر 2 الآن نفسه من 
التصورات الأخرى الرافضة كليا 
لهذه النظريات والمتاهج (الغربية)ء 
بدعوى أنها كلها هدامة. وبالتالي لا 
خير فيها. فكلا الموقفين لا يخلوان 
من تعميمء آن الأوان لتجاوزه. وذلك 
بالنظر إلى الإمكانات التي نتيحها 
هذه النظريات والمناهج. مع مراعاة 
درجة النسبية فيها: شكلا ومحتوى. 
مفهوما وإنجازاء وذلك بإخضاعها 
جميعا لمصفأة التقد اليئاء. 


بعض التقاد القدامىء واعتمدها 


محدثون واعتيروها المقياس الأمثل . 


الغدد 11 


نقد التجارب الشعرية : «الشعز 
نكد يقوى ف الشز: هذا دخل الخَير 
وه أعذب الشعر أكذية». : 
وه من فضائل الشعر أن الكذب الذي . 
اجتمع على فيحه حسن فية». 
وأعتقد أنه يجب أن تحذر كثيرا 
هذه الأقوالء وألا نيالغ # التسليم 
بهاء رغم ما نتضمنه من دلالات 
هامة: إذ يجب أن نضعها 2 الحده: 

انث لاتجتلها المْعَيَاسن الأوكين 
والأوحد 4# تقييم التجارب الفنية: إذ 
هناك تجارب فنية : صادقة» 
كل التوقعات واكيت حضورها فنيا : 
فضلا عَُما تتضمنه من أبعاد إنسانية 


ويبدو أن الدكتور محمد النويهي قد 
حدد بعمق هذه القضية ووقف على 
الأبعاد الخفية فيه انظر لزيد هه" 
التفصيل : عنصر الضدق 2 


العربية 1565 : 


السويعات قضيتها مغلقا ‏ ذلك اللويع.. 


من شدة الرعب لم أشعر بتسمر يدي ” 


َمَوْق صنحَآنَاهَا: : وقد بدت لكثرة الضحايا ووفرة الغذاء. . 

تقضم بضع قضمات. . تلتهم فيها أجزاء ء كاملة للأجساد 

الطافية: ثم تترك البقايا لتنتقل لفريسة أ اخرى.... ْ 
هكذا صارت الأمور..أنا أتعلق بلوح ع 1 


- تتقاذفتنا الأمواج وتقذف ضمن ما تقذ 3 


ْ أورأسا أرتسم 0 علامات 7 الا 


جديدا اليستهر مع رفقائه ب الأعماق طعاما للأسماك. . 
ْ يالك من بحر جياراكم ابت ل أعماقك من بير" 01 
ابتلعت تاريها. : مينوات وأغمارا. .ابتلعت مشاعر وآمالا.. 
وأنت رابض جسور.. .# ظلمة أعماقك تربض وحوشك كامنة 0 
سكون» كل إنسان ن تاريخ يسير على قدمين. . ٠‏ سنوات من 
الألم والفرج .. الحزن والمرح ..إنها أعمار مترامية الأعوام. ْ 
. وسط ظلام دامس لا تبصر فيه عيناي أي ملمح لحياة, 
حتى إني أعجز عن رؤية يدي بدأت 2 تذكر قصة يونس 0 
عليه السلام. - جوف الحوتا فإذا هاتف نفسي يرد . 
يا نبي للها كم كانت محنتك أليمة 


2 بدأت أهتف مرددا: لا إله 


الدكتو رأحمد هيكل هو ذلك الرجل الذي وهبه الله من المزايا 
والأخلاق قلما يجتمع في سواه :من أدب جم, وحس إسلامي قوي, 
وإخلاص يفيض حباورعاية عل ىكل من يتصلون به..هكذا يتحدث 
المتحدثون عند... عندما كان طالبا؛ وأستاذا ومستشارا ثقافيا لمصر 
في مدريد: وعميدا لكلية دا رالعلوم, ثم وزيرا للثقافة في مصر... 
من ثم فما وجدت أحدا يصدق عليه حديث رسول الله صلى الله 


قد أبو كرتا - مصر) عليه وسلم"ألسنة الخلق أقلام الحق" مثل هذا الرجل.. 


وأعد هذا الحس الإسلامي القوي الذي يتجلى فيه. 
نفحة من نفحات الله له. رباه عليه والده منذ أن كان 
يصحبه وهو صغير معه إلى المسجد!'!؛ وقد تجلى ذلك 
فيما بعد أقواله وأفعاله: 

فهو من أوائل من أسهموا ك2 تأسيس جمعية رابطة 
الأدب الإسلامي. عندما كان 2# مقدمة من شاركوا 2 
أول مؤتمر للأدب الإسلامي .ي مصر الذي انعقد بجامعة 
الإسكندرية بالاشتراك مع رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية. ومن هذا المؤتمر أخذت مبادئّ هذه الرايطة 
تنتشر # ربوع مصر داعية إلى الكلمة الجميلة المعبرة. 
ضوء التصور الإسلامي للإنسان والكون والحيأة. 
حاثة على النماذج الأدبية الفنية شعرا وقصة ومسرحية 
ومقالة..: إرشادا لشبابنا. وهداية لأمتناء وحفاظا على 
لغتنا وهويتنا ‏ عصر أخذت تعصف فيه العولمة بكل 


والأستاذ الدكتور أحمد هيكل من أوائل من ألقوا 
محاضرات عن الإسلام وحضارته باللغة الأسبانية ب 
إسبانيا عندما كان مستشارا ثقافيا لمصر كك مدريد. 
وقد حضرت ملكة إسيانيا هذه المحاضرات. وأعجبت 
بالإسلام وحضارته!"!. وبجهوده وتحت رئاسته تم 
انعقاد المؤثمر الإسلامي المسيحي ش اإسبانيا 4 دورتين 
متعاقيتين. وكوين يبنية العتداكة قة المسيحية الاسلامية 
سنةغ/ا5امء . وقد كان من أ أهم الأهداف والتوصيات التي 
بادرت إليها تأكيد الحقوق الوطنية والإنسانية للشعب 
الفلسطيني مع اعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي 
الوحيد لهذا الشعب. وتأكيد عروبة القدس. ورفض 
محاولات التهويد والتقسيم والتدويل؛ وإدانة الاعتداءات 
التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعوب 
وعلى المقدسات المسيحية والإسلامية. وبخاصة المسجد 
الأقصى. والمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين. 


ولقد كان من أهم انجازات جمعية الصداقة 
المسيحية بالإضافة الى ما سبق أنها سعت لدى السلظات 
الإسبانية وبذلت جهودا ضخمة من أجل استعادة مسجد 
قرطبة الكبير الذي كان أكبر المساجد وأقدمها ‏ العصر 
الإسلامي 2 الأندلس. والذي كان الإسبان قد حولوه إلى 
كنيسة منذ القرن الثالث عشر بعد سقوط قرطبة سنة 
7 ه. وهذا الجزء قد عاد مسجدا يؤدي فيه المسلمون 
شعائرهم. وتدوي معها 2 آفاق قرطبة آيات القرآن 
الكريم وتكبيرات المصلين27). 

وهذا الحس الإسلامي القوي يتجلى 4 أستاذنا 
الدكتور أحمد هيكل العالم الباحث المتخصص #2 الأدب 
ودراساته ونقده. كما يتجلى ش شعره. فهو الشاعر الفنان 
الذي كان الشعر حبه الأول الذي اتسع لنبض قلبه؛ وخفق 
شعوره. ودفء افضائه. 

وقد كان من أوائل كبار الكتاب والباحثين الذين اهتموا 
بكشف أثر الإسلام ' الأدب ؛ قفي كتابه ' تطور الأدب 
الحديث ي مصر من أوائل القرن التاسع عشر إلى قيام 
الحرب العالمية الكبرى الثانية ' أبرز الاتجاه الإسلامي 2 
شعر المحافظين فيما سماه: الاتجاه المحافظ البياني" . 
وهو عنوان خاص بالدكتور أحمد هيكل 2# كل معالجاته 
للادب بصفة عامة 4# معظم كتبه تقريباء ومنها كتابه 

الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة 

أيضا. وقد أشار إلى ملامح خاصة بهذا الاتجاه. توصل 
إليها باجتهاده وبحثه؛ لعل من أهمها التزام أصحاب هذا 
الاتجاه من الأدباء بالمحافظة على الأصول الفنية: ورعاية 
السمات البيانية. وتجلي القيم الأخلاقية. والارتباط 


بالتراث الإسلامي العربيء: ولذلك فقد تحدث # كتابه 
الأدب الحديث السابق عن :' المحافظون بين الإسلاميات 
والتراثيات والمناسبات!؟)". 
ولا يظنن ظان أن الرجل كان بعيدا عن الجديد 
ومتغيراته. كلا فهوإذا كان فد تحدث 2# هذا الكتاب عن 
كل غنون الأدب الحديث : شعرا وقصة ومسرحية ومقالة 
ي الرواية والمسرحية بكتاب آخر 
بالإضافة إلى ما سبق هو : الأدب القصصي والمسرحي 
مصر من أعقاب ثورة5!إلى قيام الحرب الكبرى 
الثانية" فصل فيه كثيرا من قضايا هذين الفنين 2 
أدبنا الحديث لأهميتهماء وذلك عندما كثرت نماذجهما 
وتنوعت. وأصبحت قابلة للتصنيف والدراسة والتقويم (*), 
وقد أشارخ تمهيد هذا الكتاب إلى أن الأزهر كان مهما 
4 نمو الحيأة الثقافية. وازدهار هذين الفنين: خاصة 
بعد إصلاحه وإنشاء كلياته!'). 
وك حديثه عن تطور الأدب العربي على مر العصور 2 
كتابه 'ة اللغة والأدب" ينسب ازدهار الأدب لاستجابته 
للتطور والتفتح للتجدد. ومن ثم يكشف أثر الإسلام يخ 


وخطابة. فقد خص فنى 


أَدَتقّ إلى الإنسانية؛. وأقرب 
إلى المدنية: بفضل ما أسبفته 
روح القرآن الكريم والبلا 
النبوية على الادب. وقد برز 
4 هذا الأدب قيم السلام والوئام محل قيم الصراع 
والخصام: وقامت فيه تعاليم الحب وطهارة الوجدان؛ 
فمثل المدنية العالية. والإنسانية الرفيعة!"). 

ود. أحمد هيكل من دعاة الاعتدال. قفي الوقت الذي 
يحثنا فيه على التطور والتجديد ع الأدب والإفادة مما 
عند الآخر. يؤكد على أهمية قتل التراث بحثا لنؤصل 
لأدبنا وفكرنا المعاصرء وهكذا تقوم النهضة والتجديد 
من وجهة نظره على دعامتين هما التراث والانفتاح على 
الجديد(4). 

كما تجلى حسه الإسلامي القوي ‏ موقفه من د.طه 
حسين. فبرغم أن طه حسين هو الذي رشحه للبعثة إلى 
إسبانياء لكن ذلك لم يمنعه من أن يكشف تناقضه ل 
حديثه عن القرآن الكريم. من ثم ففي الوقت الذي أثنى 
0 رضد به طه حسين تاريخ الأدب يذ كتابه 2 

لشعر الجاهلي" الذي عدله إلى "2 الأدب الجاهلي" 

مشيرا إلى ما قدمه من منهج جديد. وروح علمية ل بحث 
تاريخ الادب. كما يسجل له مقولته إن القران الكريم 
نضن ثابت لا شك فيه" لكنه يَأَخْد عليه تورطه وتجاوزه 
بالنسبة للقرآن الكريم عندما شكك # حديث القرآن عن 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. كاشفا 0 
حسين بسبب حماسته نحو منهج الشك لديكارت!*) 

وقد تجلى حسه الإسلامي قويا . شعره أيضا. كما 
كان قويا # كتبه ودراساته الأدبية والنقدية كما أشر 


ٍّ 


د أواخر السنيعينيات "؛ لكن الحس الإسلا 


11 
ي الذي كان 


نايعا هانظر مكلا مف يواته " سوا الذا 


ذيوانة الأون .هق ذواويته الكلاقة ' وهن شاعدت كرات 
إنتاجه ؛ فالبدايات © أواخر الأربعينيات. والنهايات 
مي القوي 
يتجاوز كونه واضحا # عنوان القسم الرابع من أقسام 
هذا الديوان الستة وهو 'إسلاميات" . ليتضح جليا يخ 
بقية الاسام الآخرى. وقد اقترن ذلك بكشفه عن حيوية 
الشاعر أحمد هيكل. واتساع نشاطاته وجهوده داخليا 
وخارجيا. وذاتيا واجتماعيا وانسانيا. فما من حادث مهم 
مر بالمجتمع أو وقع للوطن. أو نزل بالأمة. بل بالعالم 
وفبد و ع شمر نهدا الديوا رضنا هنا إنسانيا. وكاني 
به كان يستشعر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ” 
من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم " 

أما كيف تجلى ذلك قنيا فأمر لا يتسع له الوقت 
هناء لكنني فقط اشير إلى ظاهرة دلالية كاشفة. 
إذ يتضع #2 هذا الديوان حقل دلالي إسلامي قد 
شكلته مفردات من القرآن الكريم. والحديث النبوي 
0 العربي. مثل: (فالق الإصباح. ثواب 

الكدية: النشوات: اله الله العقيهة: البية 

00 نبي الهدى. النور. الفرقان)...وغير ذلك. 
وقد ارتبطت هذه المفردات بمصاحبات لغوية تجعل 
مساحة هذا الديوان تمتد وتتسع لتشمل أرجاء الحياة 
الداخل والخارج التي شهدت نشاطات د. أحمد 
ميكل: وكات شاهدة على حيته الإسلامي القوي: نوما 


يتمتع بها من رقة المشاعرء وذوق الفنان: وخلق الغالم: خاصة - 
عندما تتكرر هذه المفرذات 4 سياقات مختلفة: ومواضع 
عديةة م هذا الديواق مرفظة يتمد الأماكرق الف اتضل . 
بواكشاطلةة رنحية الله علي ْ 
وثمة ظاهرة دلالية أخرى 4# هذا الديوان متصلة بما سبق» ‏ 
وهي شيوع وانتشار لفظة "حب" ومشتقاتها فيه انتشارا يرتبط 
بكل أفعاله وأقواله وصوره فيه. مما يجعلني أستحضر بالنسبة 
لشخصيته حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " أقربكم إلى 
مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقاء الموطؤون اكنافاءالذين 
يألفون ويؤلفون" صدق رسول الله. وأحسن أستاذنا الدكتور 
أحمد هيكل.. فد كان طالبا جادا نشطا... وكان أستاذا ومعلما 
مخلصا لنا نحن طلابه ومريديه: وأحسن يوم كان وزيرا يقود 
ثقافة مصر والأمة إلى بر السلامة والأمان: واللّه أسأل أن يكون 


مستقره شك جنات النعيم 2 

الهوامش: 

)١(‏ انظر د. أحمد هيكل. سنوات والمسرحي ‏ مصر من أعقاب 
وذكريات : سسيرة ذاتية: ثورة سنة ١5145‏ إلى قيام الحرب 
الهيئة المصرية العامة للكتاب الكبرى الثانية. دار المعارف. 
- القاهرة؛ اةذا. ص .1١١‏ ط؛. 1585. القاهرة. ص١٠.‏ 


.١ (1)انظر السابق نفسه. ص8‎ ٠2١5١ انظر السابق نفسه. ص‎ )١( 


وكذلك انظر ك الأدب واللغة ".2 (؟) انظر د. أحمد هيكل "2 الأدب 


مكتبة الأسرة. الهيئة المصرية 2 واللفة" مهرجان القراءة للجميع 
العامة للكتاب. القاهرة. 1558, 4 مكتبة الأسسرة. الهيئة 
ص). العامة للكتاب مقال : الأدب 
(؟) سنوات وذكريات. صص.؛؟١-‏ والتجديد. ص/ا”. 
ا (4) انظر السابق نفسه: ص .5١‏ 
(؛) د. أحمد هيكل : تطور الأدب (1) انظر السايق نفسه مقال: 'كتاب 
الحديث 4# مصر من أوائل طه حسين 4# الشعر الجاهلي.. 
القرن التاسع عشر إلى قيام ماذا بقي منه. ص"لا. 
الحرب الكبرى الثانية. طة. )٠١(‏ د. أحمد هيكل. ديوان أصداء 
دار المعارف, ,.١15409‏ القاهرة, الناي .158٠‏ الهيئة المصرية 
صن١١١‏ وما بعدها. وكذلك العامة للكتاب. القاهرة: (توة 
1 د.أحمد هيكل 4 أكتوبر سسنة 


(4) د. أحمد هيكل: الأدب القصصي )ل 


إذا قارنا المسرح بالسينما خيل إلينا أنهما أخوان. غير أن أخوتهما لا 
تعني التشابه في كل شيء. فالمسرح الجاد أرقى من السينما في الفكر, 
والسينما ما جد منها وما هزل: أبرع منه في السحر. لأنها أوتيت من 
قنون النصوير؛ ومن حيل الإخراج ما لا يبلغه المسرح برغم ما يسعى 
إليه من الاستعانة بالآلات والانكاء على الموسيها. 

وريما كان لتفوق السينما في الميدا ان الغني أثره في جذبها الملايين 
من العيون: وتركها العشرات أو المنات للمسرح. فكيف يغلب المرجوح 
الراجح: ويطرد المفضول الماضل؟ القصورفي كتاب المسرح عن 
أن يطاولوا من يكتبون للسينما بعد كل التطورالذي ع المسرح 
وأحرزه؟ أم لعجزالمشاهدين عن فهم المسرحيات وتذوقها؟ 


قبل أن نجيب عن هذه الأسئلة بين يدي المخرج من أثر أدبي إلى 
يحسن ينا أن تنظر 2 نص وأحد: 1 معرضص للأزياء والأضواء. وموسم 
تناولته. السينما. بفنونها المعقدة. للإغراء والإغواء. وأخرجه المسرح 
والمبرح بنثه الكدوة: النض هو السوري الناشئ. فالتزم المخرج فكرة 
(الأيدي الناعمة) لتوفيق المكم» النص. وزهد # التفخيم والتضحيم: 
أخرجته السيتما :المصرية: فتحول 0 فتحول - وآثر الحفاظ على الموضوع. 


إذا شاهدت المعروض 2 السينما 
لم تجد من توفيق الحكيم ظرفه 2 
الحوار. ولطفه ‏ عرض الأفكار. 
بل وجدت مناظر الطبيعة. وفخامة 
الأثاث. ووجدت أن عناية المصور 
والمخرج بالمرئي كانت فوق عنايتهما 
بالمسموع. فإذا المسرحية حية من 
فكرة. وقبة من فش. تمتع ولا تقنع. 
وإذا الموضوع ينحو بك نحوا آخر. 
دار ل خلد المخرج. ولم يدر ل خلد 
المؤلف. 
وباختصار أشد تستطيع أن تقول: 
إن السينما المصرية - على اكتهالها 
واكتمالها - هبطت بالمستوى الفكري 
للنص: وان المسرح السوري - على 
طفولته وضآلة حظه من الخبرة 
- حافظ على فحوى النص. لا لشيء 
إلا لأن السيثما صورة: والمسرح كلمة, 


0 يأخند ابه برقن بعض» ٠‏ وحوارا ع 


لما كان السو كلاما متلاحقاء. : 


مترابطا) تقضى أشئاته إل أجويتة 0 بالخاطرة: ووصل. العلة ‏ 
فإن مشاهد ا الشرحية يظل مَشدودا ْ بالمعلول, والنتيجة بالسيب :2 إطار ش 
إلن: النضن بحيو حفية قوية لا يكاد يكون عقليا خالضًا. وما كانت 
تسمح له بلحظة من غفلة: ولا تيح - السرحية إلى التجريد أرب فإن 
له متنفساء يتشاغل فيه عن التفكير . 0ه 
الدقيق.# كل ما يسمع: فمتى تفاقل 
أو تشاغل أفلت منه زمام المتابعة, 
وشقت عليه العودة إلى ملاحقة 
الموضوع كرة أخرى. إنه يبقى من 
بداية المسرحية إلى نهايتها دائم 
التوفز والتحفزء مستمر التوتر 
والتثمرء يلاحق كل جملة: ليربط 
اللاحق بالسابق: ويبني الجواب 
على السؤال. لكي يخرج من هذا 
البناء المترابط موضوعا متكاملا 
يحدد أغراضن المؤلف الفكرية: 
ومقاضدم الانسائية: : 0 
أما مُشاهد السينما فهو يستقي مواكبتها تحتاج إلى مستوى فكري د 
المادة المعروضة بعينيه أولا وبأذنيه رفيع: تزداد رفعته برفعة الموضوع .- 
بعد ذلكء. وما يأخذه بأذنيه يأتيه . وبعمقه وجديته, وتحتاج كذلك - 


مبسوطا له نخاتوا. همد 13ل إلى ثقافة واسعة: يزداد اتساعها | 
مكثما:ومتراحن خي الأفكازوالمشاع رلا :: اندياخا :بسعة المشكلة المطروحة 5 
مشدودها. إنه يستطيع ‏ أن يستفني - المعوازء وبانطوائها على تصور الذ 
تغني عن الكلمات, والحركات 0 
العقونا رجم 


الإعلام التعرعة والمرئية ارتقى 
بعامة الناس: وكاد يمحو أميتهم : 
لما يزرعه صباح مساء 2 أسماعهم 
من كلام قصيح بالأحاديث 
والمحاورات ونشنرات الأخبار. 
فالحاجز اللغوي انهار أو أوشك 
ينهاز: وعامة الناس أصبحت قادرة 
على فهم الفضحى واستعمالها إلى 
جانب العامية. وهذا الارتقاء يعنى 
أن الفصحى انتصرت ك2 هذا 
الميدان “وأن الحوار بالقصحى ليس 
العقية الكأداء التي تفوت على عامة 
الناس متابعة الحوار الفصيح 2 
المسرحيات الجادة. 

اللفة ‏ الفصيحة: :. سواء . أكانت 


7 1 متمعرة ةأم ميسرة: ولا 2 اعراب 


3 أواجر. الألفاظ أو .تسكينها. وإنما 


2 بذ الأساليب والتراكيب: و البناء . 


الفكري للنص. كأن يوغل المؤلف 2 
التجريد. "ويثقل: المسرحية: بأفكار 
مسمتوردة: لم يقف عليها أكثر 
المشاهفدين: ويقحم © محاوراته: 
على سبيل. التعالم:. مصطلحات 
على نصه بالعزلة: وعلى فكره 
بالانقلاق. 

تلكم هي العقبة الأولى. 
والثانية هي الفموض المتعمد 
الناجم عن الميل إلى مذاهب 
فنية لا تلائم الإنسان العربي 
«كالمذهب الرمزي»: ومذهب 
العبث «اللامعقول». وك هذين 
المذهبين يثقل الكتاب نصوصهم 
بألغاز مغلقة: وأساطير مستوردة: 
وينسجون خول عقول المشاهدين 


حجبا من سحاب أو ضباب. تفوت . 


0 ارالعمل امتدر- 0 
كأن يطل علينا من كوة التلفزيون : 


كاتب: المسرحية ومخرجها. .وواحد 
من شخوضهاء فيتحاورون فيما 
صنعوا: وأبندعواء ويوضتحون من 
غملهم. ما يحتاج. إلى توضيح: 
بتلخيص الفكرة مسرة. وبتحليل 
الأشخاص أخرى. وبتدريب 
المشاهد على التذوق والنقد ثالثة. 
فإذا بسط أمامنا نسيج المسرحية. 
ووضعت تحت عيونتنا خيوطها 
أقبلنا على مشاهدتها عن حب لا 
عن مجاملة: وتذوقنا غنها بفهم لا 
بادعاء. 

أما الذين يضيقون بالتدريس 
والشرح فيعرضون عن المحاورة. 
ويرتقبون المسرحية نفسها لثلا 
يفوتوا على أنفسهم متعة التعرف 
والاكتشاف. وكيلا تفقد العقدة 
لذعها اللذيذ. وبذلك النمط من 
التدريب يمحو النقاش جهلناء 
ويقرب إلينا ما بعد عن إفهامنا. 
ويحتفظ المسرح يسموة,. 

إنه يمد إلينا يده لنعتلقها ونرقى 
إليه: فنرتفع ولا يهبط: ويحلق بنا 
ولانسف لادب 
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يكن يخطر للأحلام 
نفسها أن تتشكل 2 
'صورة كتلك التي حدثت له 
وهو الذي أمن بالحرية وتحدث 
عنها ‏ قريته الرابضة على 
مشارف الصحراء حتى سماه 
الناس #2 قريتنا بترزي الحرية. 
كم فخر أمام زبائنه بأعلام 
الحرية التي ترفرف على قريته إذ 
لكل فرد أن يتحدث بما شاءت له 
قريحته. وله أن ينتقد الخفير إلى 


العدد 1+ 


شيخ الخفراء.. بل إلى العمدة 
نفسه دون أن يلقى لوما أو يهضم 
له حق. وحين لطم الخفيرٌ أحد 
الفلاحين: اشتعل رأس إسماعيل 
الترزيء وفال: 

- تلك إهانة لما أكرم اللّه.. 

وأردف وقد احمر وجهه 
غضيا: 

أنتم السبب فيما حدث للرجل. 

رد فتاه وكان قد انتهى من رش 
الماء أمام الدكان: 

- لم يكن أحد منهم موجوداً. 

لم يعر اسماعيل الترزي 
دالا حمظة هده اتكبامك يفان 
يخاطب من حضر من زبائنه: 


لوعلم الخفير أن يده حين 


تمتد على رجل سيتألم لوقعها كل 
أهل القرية. لفكر ألف ألف مرة 
قبل أن يقدم على فعلته الشتعاء.. 

هز فتاه رأسه بالموافقة. بينما 
سرت © الوجوه صفرة كصفرة 
الموتى. ود إسماعيل الترزي لو 
يتفوه أحدهم ولو بحرف واحد. 
لكن صمتا كصمت القيور خيم 
عليهم. واردف إسماعيل الترزي: 

من المؤكد أن شيخ الخفراء لم 
يدر يما حدث. أنا سأخيره بنفسى: 
وإن لم يعزله. فسأتقدم بشكوى إلى 
العمدة. وساعتئذ سيلقى الخفير 
وشيخه الويل كل الويل. 

انسل الزبائن من الدكان يلا 
صوت. عض إسماعيل الترزي 


أنامله غيظاء وتساءل ولم يبق غير 
فتاه بملامحه القاسية: 

ماذا يخشى هؤلاء! العمدة 
رجل عادلء ولن يرضيه هذا.. 
من المؤكد أن هذا لن يرضيه. 

فال فتاه يخفف من توتره: 

- أنت تحدث أمواتا! 

02200 

هز فتاه رأسه الكبير عجياء 


وتمتم: 

- لست أدري! 

> اي 

أطبق عدد من الخفراء - عند 
منتصف الليل - على إسماعيل 
الترزي. ساقوه أمامهم بملايسه 
الداخلية حتى دوار العمدة. كان 
الطريق يضح بالشباب والشابات. 
والأصوات المتلاطمة التي تنبعث من 
مدهي نه الطريق نيت كلفازه الخلامنا 
. وتساءل اسماعيل الترزي: 
- أيعلم العمدة بما حدث! 


إباحية. 


رد خفير كاشفا عن عمق 
بلاهة إسماعيل: 

- كيف تتصور أيها الأحمق أن 
يتم شيء م القرية من دون علم 


العمدة!! 
- أنت.. كاذب!.. 
- سوف ترى.. 
- لو علم ما اطمأن 4 مكانه 


- يالك من احمق كبير! 


ولطمه على قفاه حتى كاد: 
يسقط. تأوه بصوت عال عله 


يجذب انتياه أحد زغم تأكده 7 


من رؤيتهم له وتمتي وقد انح 
صوته بالسواد: 

- أكنت واهما لهذ ا الحرة 

يد د 

ودّ إسماعيل الترزي لو أنه 
مات قبل أن يرى العمدة نفسه وهو 
يمسك بسوط يلهب به ظهر فتاه 
الذي طالما سمع منه حديثه عن 
الحرية والعدل. تاهت الحروف 
من شفتيه. فلم يدر ما يقول.. 
وقال العمدة: 

- كنت أحسبك من العقلاء! 

+ أن 

- تريدها ثورة علي! 

ابتلع إسماعيل ريقه بصعوية. 
بينما أردف العمدة: 

- طاش مقصك هذه المرة. 
لا أريد أن أتخذ ضدك إجراء 
يحيرك.. 

+ سيدق 

- ليتك تذكرت أنني سيدك 

- لقد كنت أضعك .4 مصاف 
ال... 

قاطعه العمدة قائلا: 

- وستظل.. أنا على علم بما 
يدور بين المرء وزوجه 2 القرية أم 
تظنني نائما! أريدك ان تستمر.. 
نعم.. أنا مثال الحرية والعدل.. 


ل كد 8 ردده على أسما 
ليل 0 حتى يشر يخ انفوسهم 6 5 

- أردت فقعل أن أشد أذنيك: 
فأرجوأ نَّ تكون الرسالة 3 قد 
وصلتك. ش 
َه ولعي يا 00 

ع ع ع 

ضباح اليوم القان كان 
الفتى يرش الماء أمام الذكان: ومع : 
بدء توافد الزبائن أخذ إسماعيل 
الترزي يحدثهم عن عدل العمدة 
ورحمته. كما أخبرهم أت الفلاح 
كان يستحق القتل لا اللظم:. 
واهتز النامس طريا لحديث 
إمماعيل الترزيء كما كانوا 
يطريون لحديته من فيلء ولعت 
عينا الترزي حيث لمح خفيرا يمر 
من أمام دكانه؛ وصاح: 

- بم يأمر الياشاة 

ولا لم يرد الخفيرء توجة 
إسماعيل الترزي إلى زبائته 
ل 0 ّْ 

- الأمن 2 قريتنا مسنتتب:: 


هزوا رؤوسهم تأكيدا لكلامه 
يما فيهم فتاه الذي تحسسن قفاه 


4# ترزي: كلمة تركية معناها: الخياظ: وهي من 


الكلمات الشائعة 2 تمر ويلاد الام 
. (التسريو) 


مع أن نتاجه الشعري والأدبي كان غزيرا و 
من ديوان شعري: منها : النزهة بين شرائخ 0007 كفن 
0007 ا ٠‏ القلب والوطن 1547 ؛ الحلم المعاند 1956 ؛كما أصدر بعض 
ذ حلم مده الكاعود مصر ٠١‏ الدراسات منها : صلاح عبدالصبور.. الشاعر الإنسان 215/8 
فى أواخرالتهانيناتأصدرت تأملات أدبية 4 الأحاديث القدسية 21945 الثبي باسما. عمق 
الطبعةالأولى مزكتابي! الورد - كيف تكون مؤمنا 4 معجزة النمل كوول ٠‏ بالإضافة .الى 
2 مجموعة من كتب الأطفال نثرا وشعرا: تقرب من عشرين كتاباء 
والهالوك هرا عالسبعينات في مصر). وهوما:أهله ليتال جائزة الدولة التشجيعية بق شعر الأطفال 
0 موود 
وهاأنذا اجا أن“ أكتب: بعض المبطور على منبيل التعريف 
:بأحدث دواوينه الشعنزية, (:..:إلا:هذا:اللون. الأخمر )::وآمل أن 
أوفق بل محاولتي. ْ ا 
ا 0 1 
ْ 2 مفعلة الإنسان داخل الوطن الأصفر, والوططن ا اهن 0 
00 لايس الد الذي يب على ذ نشأت المصري « وطم قصائده منذ ١‏ 


سا وهي حديث الأمة ب كل مكان: و, وهي بعد 01 ْ 
ٍ' فق الشحف | الإسلامية الى الكرا امة والحرية يه 


0 و الأبطاز جد : 


5 الجَدد (َصَمرًا): فاإذا ه الصورة ة وغيرها. 5 يباركون استشهاد آيات. 


الحال يكثف معاني كثيرة. «ويحتزل السنياق 2 إطار أكثر ْ 
اعمقا ودلالة وارقاطا باللحظة التاريحية. والإنسانية. ب 
ويشمل.| التصمين. عند ه فاع أمثالا عامية أو آيات 5 


إذا قلناء وماهنا 0 : 
ازوعنا القمخ والباروه:.-. 


5 . من عزة وكرامة؛ ومنعة واستقلال: يستدعيه مباشرة - 
ش ْ من خلال الشاعر القديم الذي بالغ مبالفة شديدة بخ 
(التضمين) من الشعر القديم 0 التصيز عن قو شِيْلته ؛ لدرجة أن الطفل الرضيع حين 
ين م مِنَ القرآن الكريم: ليكمل الصورة | ينفطم عن ثدي أمه تسجد له الجبابرة ا عترافا بهيمنة 
ها الشهيدة الفلسطينية. الجميلة لأمتها ف القبيلة وسلطانها الذي لا ينازع: وكما نرى فالشاعر 
وم وتضحي وتهزم الأعداء الغزاة. أنه يضمن : الجديد لا يستدعي الشاعر القديم لمجرد المفاخرة. 
1 (حبيبتنا تقول لنا) بيت الشاعر القديم والمباهاة: ولكنة يستدعيه من خلال العناضر والأسياب 
ن كل ١‏ ْ ش التي تجعل خضوع الجبابرة أمرا حقيقيا وطبيعيا؛ وهو 
ما نراه عي الفعل (زرعنا القمح والبارود..) 
1 وما يفدمة 2 القصيدة. أي إن المسألة 
مرهونة بالعمل الشاق الجاد اد المنظم ك كافة 
الاتجاهات لتحقيق المجد القديم يذ العصن : 


ول هذا لأس ينعم لتر جضياة. 
(الشوق لا يكفي)؛ وكأن الشاعر يخبرنا أن 
الحلم باستعادة الماضي الذي تخر الجبابرة . 
فيه ساجدين للطفل العربي العظية) ل 


00 فالشاعر هنا حين ياد لتقت إلى الماضي ويرى ما فيه‎ ٠ 


ن الذي يردده العامة المواقف الصعبة جانب الحكي الحوار: أوه 
مشي بجوار الحائط) أي بعيدا (أصحاب العصمة) أو: 


ح اللضري (حميده) الذي 
2 3 وهناك ” 


شعر: أدي بن آدب - موريتانيا 


شاطتا بحر الحب: حاءً وباء 
.بين ذين الحرفين فاضت حروف 


بين ذينالحرفين رحلة توق 


0 
بين حرفيه دورة الكون تجري 
وله الأرضٌ تعشق االشمسُ.. حتى 
عازفين الحياة لحنا.. فإما 
3 
كل شيء ف الكون يعشق شيئا 
:بين ذين الحرفين.. رفرف قلبي 
آه يا رب.. إن حرفيك (ححب) 


بين هذا وذاك سر فضاءً 
ودموع .. وأنفسس.: ودماءً 
والضحاياالعشاق والأولياءً 
3 
أقلعوا حيث ما هناك انتهاءً 
فإذاالشاطئان ماء وماءً 
واتتفى الآبسين قالاً مام وواء 
3 
للجنونالمقدسسالعقلاء 
به .. يؤاخي الأضداد حاء وياء 
والقصو و الخضراء شعت خلدء 
والشقاءالوبيل نَعُمٌّالهناءً 


8 


فله تمطرالبلادالسماء 
يتنافى وبع الطفروعاتتضياء 
2 م ش 5 : 
فلماذا لا يعشق الشعراء؟ 
. مثل (كَنْ) .. فاعلٌ بها ما تشاءًة . 


(أضحى التناني بديلا عن د تدانينا). 
وفي عيون السنا سحراد ل 


علي أحمد باكتير 


اراتك التنوير الأسلفهب الاكدزا حي فيب حضرصوة 


د. محمد أبو بكر حميد 


بدأ علي أحمد باكثيرحياته العملية في 
وطنه الأصلي , حضرموت, مديرا للمدرسة 
الوحيدة في مدينته سيئون سنة 44" اله / 
0م يعد أن درس أمهات الكتب العردية 
في اللغة والنحو والعقيدة والأدب على يدي 
عمه العلامة الشيخ محمد بن محمد باكثير 
(00-1185؟1شس/1957-145م):ونهل 
من مكنبته الثرية العامرة التي وردت معظم 
كنبهامن مصر. 


واطلع حك هذه الفترة المبكرة من عمره على 
بن القيم و 
فقاده ذلك إلى الإعجاب حادم المدرسة السلفية 
يي لإصلاح المجتمع جا اما سه » 
ا و كد 
عليها ا مكتية عمه. 


مؤلفات ابن تيمية واد محمد بن عبد الوهاب 


فلا عجب أن يتصل بمن عاصرهم من قادة هذه المدرسة 
السلفية التنويرية ‏ مصر فيراسل السيد محمد رشيد رضأ 
صاحب مجلة (المنار) والسيد محب الدين الخطيب صاحب 
مجلة ( الفتح) إعجابا بفكرهما وبمجلتيهما الذائعتي الصيت 
العالم الإسلامي آنذاك. كما راسل الأمير شكيب أرسلان 
نه آن الأوان أن يدعو وطنه حضرموت 
لما دعوا إليه. وأن يكون امتدادا لهم حتى يعين وطنه على 


جنيف. ووجد ١‏ 


اللحاق يركب الحضارة بالعودة إلى المنايع الأصيلة, ومحارية 
الجهل والتخلف ودروشة الصوفية والبدع الياطلة والمعتقدات 


الفاأسدة. 
>> التجديد التربوي والفكري 


آمن باكثير بأن لا سبيل لتحقيق غايته ب خدمة 
مجتمعه إلا بالعلم. وذلك من خلال الأساليب الحديثة 
التربية والتعليم وانشاء جيل جديد لا يفكر بطريقة 
آبائه. فبدأ عمله 4 المدرسة بوضع نظام جديد للتعليم 
يعتمد على الفهم لا الحفظ. ويعمل بوسائل التربية 
الحديثة؛ وقد عبر عن هذا الاتجاه .4# شعره الذي نشره 


بين تلاميذده: 


إنه يقتل فهم الناشئين() 

وكانت المدرسة قبل أن يتولى إدارتها تقتصر على تدريس 
الفقه والحديث والنحو بالأسلوب التقليدي ‏ الحشو الذي 
لا يتفق مع سن التلاميذ وقدراتهم على الفهم. فبسط 
أسلوب التعليم وأدخل عليه مواد جديدة كالتاريخ والجفرافيا 
والإنشاء والأدب والشعر, فثارت عليه ثائرة بعض الجامدين. 
وعدوا فعله ذلك فروقا علن نا عدوا غايه ل صليم الأيناء: 
وعده الفلاظ منهم خرونا عن منهج أسلافهم وأوغروا عليه 
صدور العامة. وكانت بالنسبة لبعضهم فرصة للنيل من هذا 
الشاب الذي جاء يبشر بأفكار جديدة. فأتهموه بأنه يريد أن 
يعلمهم دينهم فكان يدافع عن نفسه ويبسط ذلك 2# أشعاره 


كان يسجل فيها كل يوم تقريباً ما يحدث # المدرسة وما 
يستحدثه فيها إداريا وتربويا وتعليميا. وما كتيه 4 تلك 
المذكرة يعد وثيقة مهمة للتجديد الذي أحدته # تاريخ 
التعليم الأملي ِ حضرموت # تلك المرحلة المبكرة التي 
سبقت ظهور التعليم النظامي الرسمي من جهة: كما تكشف 
هذه اليوميات عن جانب آخر ع عبقرية هذا الشاب الذي 
كان كك السابعة عشرة من عمره واستطا بجدارة علمية 
واقتدار إداري وتربوي أن يصبح مديرا لمدرسة هي فريدة 
من نوعها # تلك البلاد. 

كتب هذه المذكرات على مدى ثلاثة شهور 2 كراسة 
تحمل اسم (المذكرة اليومية المصرية لسنة 5560١م)ء‏ 
وهي من دلائل التواصل التعليمي والثقالك بين مصر 
وحضرموت وقتذاك. كان أول يوم 4 هذه اليوميات 
ربيع الأول 545١ه.‏ الموافق 5١أكتوير‏ 1970م, 
وآخر يوم فيها ١7‏ جمادى الثانية 44١١ه.‏ الموافق ١؟‏ 
ديسمير 1976م اوالفل تمووها ميقا كه مق ذاد حطائم 
على منهج التدريس ع أول يوم من هذه اليوميات يوضح 
لنا مدى وعي هذا الشاب النابغة بأحدث طرق التدريس 
فكان مما دونه 2 ذلك اليوم قوله: 

(© لا يسوغ تقرير رسالة النحو لكتابة وحفظ ذلك 
التقرير؛ لأن ذلك مما يجعل التلامذة يتكلون على الألفاظ 
ولا يعبؤون بالمعاني فينشؤون على ذلك وهو مذموم. 

© نقريب فهم مسائل النحو بكتابة امثلتها ْ السبورة 
ليشاهدوا ذلك مشاهدة حية. 

0 ا ء المسائل 
عند تعليم القواعد. لا تعليم القوا 

© لاحظنا أن القسم 0 الإملاء 
تداع سيرنك قوجدناهناشًا من قلة اعتناء الأساتذ 

بفن الإملاء. ومن تعليمهم إياه 2# الألواح الأردوازيه ( الألوا 
الو )...... ولا يناسبهم إلا تعليمهم 2 ل 
مثل هذه الأشياء ليس يليق باليوميات». 


ونفهم من هذه اليوميات أنه كان يقوم بتدريس عدة مواد 
منها الحساب والنحو والإملاء). 

ونظم يك هذه الفترة العديد من القصائد التي يدعوفيها 
زملاءه الأساتذة والطلبة # المدرسة إلى الصحوة والتجديد 
والجد ل طلب العلمء ويحذرهم من الجمود على القديم 
ويأمرهم أن ينطلقوا إلى العلوم العصرية, فيلقي 2# المدرسة 
قصيدة طويلة 2 1" بيتا نظمها على مطلع قصيدة البرعي 
الدالية الشهيرة ( تنبهوا يارقود) يقول فيها: 
ممبوهيوا نهار ةحود 


اللى. نتن 15 الجحفود؟ 
إلى معني التواتي 

اإلىى مثكثي ذا القعودة 
احوالنا كش انحططاط 


(فقه)و(نحو)وباقيال 

ومن حربه على الجمود ودعوته إلى إنشاء جيل 
يتسلح بالعلم. يُذْكر باكثير مجتمعه أن التعليم لا يفيد 
بدون تربيةء والحرنية لا تكتمل بدون تعليم المرأة لأنها 
المدرسة الأولى للطفل. فيصرخ داعيا لهذا الواجب 
الشرعى: 
ضنى وامهاتالنشىء عور؟ 


3 كيشا ا! مسجم اميسل إلى 


كلا ورب العرئس كيف 
يكون من ظلماء نورة !"ا 
وكان من أوائل من دعا لتعليم البنات 4 حضرموت: 
قيم غادرتم البنات على جهل 
وت تعلمونالبنينا؟ 


هل أقمتم يت للواتي 
إذأقمتم 52000 للذينا؟ (2) 
ويروي لنا السيد جعفر بن محمد السقاف أحد 
تلامذته # هذه المدرسة أنه تعلم تحسين الخط على 
يديه. وكان باكثير قد تعلم فنون الخط يْ هذه المدرسة 
نفسها على يد أستاذه العلامة محمد بن عوض بافضل 
الذي انبهر بعبقرية تلميذه فأنشأ بيتأ من الشعر وكتبه 
على السبورة بخطه الجميل وطلب من التلاميذ أن 
يتدربوا على كتابته: 
(علي) من نوادر ذا الزمان 
له فهم وغوصن 2 المعاني 
ويقول السقاف عن نزعة باكثير السلفية: (ثم عرفته 
زاوية عمه العلامة محمد بن محمد باكثير يمسجد 
قيدان بسيئون حيث كنا نصلي التراويح. فكنت أراه 
ينكب على قراءة «إحياء علوم الدين» للفزالي ‏ فترات 
استراحات ركعات التراويح العشرين. وبعد انتهائه من 
قراءة إحياء علوم الدين وجدت أنه كتب بخطه المرسوم 
على الصفحة الأخيرة من المجلد الأخير: 
خسر العلم منك أفضل هاد 
من تشربت نزعة صوفية)!7) 
وك هذه الفترة تشتد الحملة عليه وتزداد معاناته 
على المستوى الشخصي والفكري والاجتماعي. حيث 
فقد سنده الأكبر والده الشيخ الوجيه أحمد بن محمد 
باكثير 2 ١٠١/57/17؟١ه.‏ الموافق 1570/7/7م. وكان 
كد تؤوج زواتها خين نتوفق 8 64/6/4؟١ه.‏ من هناد 
تدعى سلامة أحمد عوض شييان أنجبت له طفلة 2 
6ه توفيت بعد عدة أيام من ولادتها 
وبموتها كان الانفصال عن أمها. وقد تزامن عناد 
المنكرين لفكره والحاسدين لنبوغه مع هذه الظروف 
وبلغ ذروته أثناء سعيه للزواج من فتاة أخرى يحبها. 
وكان لهؤلاء دور يك ذلك صوره بوضوح # باكورة 
مسرحياته وهي مسرحية (همام أو بلاد الأحقاف) 


وأثناء اشتداد هذه المحنة عليه 4 سيئون بحضرموت 
يهزه الشوق لأمه # سورابايا مسقط رأسه بإندونيسياء 
فينظم قصيدة © 1545/17/50ه الموافق 07/7/ 
15م لك كابيتا يعبر فيها عن هذا الحنين ويؤكد 
إخلاصه لحضرموت مهما واجه من صعاب فيها: 

سُرباي ودك 4 فؤادي لم ييحُل 
غيري يحول وداده وسوايا 

سربايإنك موطن لولادتي 
ومحل تربيتي ومهد صبايا 

لعن نوطنا بيهر فراقه 
كيف السبيل لذاك وهو حمايا؟ 

هو حضرموت وما عنيث سوى ربا 
سسيؤون فهي مرابعي وربايا 
(تورً) المعارف والهدى عينايا 

وعرفتاحوال الحياة وسرها 
وتلوت من سور المكارم غايا 
ثم يعرّج على ما أصابه 2 وطنه من ظلم الجهلة بالدين 

والمتخلفين والجامدين على التقليد: 

سسيؤون لي وطن وديني حبها 
ولوأنها قطعت لديك عرايا 

إن مسني ضيم بها فلانني 
جاورت فيها المخبثين طوايا 

يتّأقل منهم خبرة 
وأشسد تقليدا وأسسمجٌ رايا 

جهلوا العلوم فأنكروها إذ رأوا 
أجسامهم من بردهن عَرايا 

شن وه عار اين 
وغمدوا لغزاةالجمود سبايا !") 
وتيلغ هوم القتروق لعفي تزرونها نيئة ل هار 
مم قتضطره للسفر إلى 
الفتاة وحيث توجد والدته للاستعانة بها © نيل وطره. 


ماإنرا 


إندونيسيا حيث يوجد والد 


>> السفرإلى إندوئيسيا 
رفع الشاب علي أحمد باكثير جناحيه عن حضرموت 
حاملا معه أشواقه لأمه ولوطن مولده: وحبه للفتاة نور سعيد 


عوض باسلامة. وهموم قومه ك2 وطنهم ومهاجرهم. و 
56 8ه الموافق 17١1177/5/1م‏ يغادر باكثير سيئون 
عاصمة السلطنة الكثيرية الحضرمية التي تقع # قلب وادي 
حضرموت ع رحلة شاقة على الجمال والحمير تستفرق 
أيانا إلى مفوقة الفكلز اه اخلية ماسح اللمالة الفميطية 
الحضرمية (وصف هذه الرحلة ع مسرحيته همام أو بلاد 
الأحقاف). 
كان البحر وسيلة اتصال الحضارم بالعالم الخا 

فلم تكن السيارات قد 0 
مطار لأي من السلطنتين الحضرميتين. وهكذا كان السفر 
إلى الجزر الإندونيسية والهند يتم نيا عبر عدن. وأغلب 
الظن أن هذا ما فعله باكثير ْ رحلة عودته إلى إندونيسيا 
وإن لم يرد ذكر عدن فيما 0 
لمكلا إلى عدن, فالرحلة 
من ميناء عدن إلى إندونيسيا عبر سنغافورة على متن بواخر 
شركات تجوب المستعمرات البريطانية كانت تستغرق حوالي 
نجد أن رحلة باكثير من سيئون إلى 
سورابايا استفرقت كردن درون يوما أكثرها ي البحرء 
وهي المسافة التي كان يقطعها المئّات بل الآلاف من المهاجرين 
الحضارم إلى جزر الهند الشرفية 2# ذلك الوفت. 


هذه الرحلة. فبعد إبحار يومين من ١١‏ 


خضية مز رونا . وهكذا د 


1١ العدد‎ 


على أ أحمد باكر إلى إتدونيضيا وقد تفاقم 
الخلاف .وانتشرت الفتنة التي أشعلها المستعمر بين قومه 
الخضارم ا دخلوا منذ قرون إلى تلك الجزر النائية 
طلبا للرزق الحلال لا يحملون معهم سوى ما اشتهروا 
من سمكة الصبؤق والأمانة كانت جزز الهقد الشرضة 
هي ايلاد الؤجيدة التي انتشثر فيها الإسلام على يد 
قوم باكثير بالقدوة الحسنة دون أن تطأها سنابك خيول 
الفاتحين: أقاموا فيها دولا ونشروا حضارة الإسلام ولغة 
القران. واصدروا بها الصحف والمجلات والكتب. واحدثوا 
و 0 لم تلق حققها من 
لبحث والدراسة إلى الآن. كان باكثير على علم بأنه يغادر 
حضرموت من هم أصغفر إلى هَم أكبر ثك إندونيسيا (شغله 
كثيرا واحتل مساحة كبيرة من أدبه 4 مراحله الحضرمية 
والعدنية والحجازية): و نظم 4# هذا الموضوع العديد من 
القصائد التي يذم 2 بعضها عيوب قومه و بعضها الآخر 
يشيد بمحامدهم مُفاخرا بها: 
أثرى بها قومي وشادوا دولة 
للدين طاولت السّماءًَ سموقا 
نشرُوا بها (القرآن) فازدادت به 
مرأى على المرأى الأنيق أنيقا 
لم يلههم هم ابتغاء الرزق ان 
كبوا تديديم القويم حقوقا 
تركوا لهم بين الأهالي خرمة 
7 بها أن يعبدوا المخلؤقا 
كان باكثير يرى أن الخلاف المصطنع بين العلويين 
والإرشاديين هدفه 9 عن رسالتهم ‏ خدمة دينهم. 
ذلك لأن العلويين والإرشاديين هم ع من أبناء الشعب 
الحضرمي يدينون بعذهب وأحد هو مذهب الإمام الشافعي. 
وخلافاتهم جانبية لا نمس جوهر العقيدة أو المذهب 
مثل قضية الكفاءة ك النسب عند الزواج وتقبيل الأيدي 
». وهي أمور رأى السادة العلويون أنها 
يجب أن تؤدى 7 وحدهم بحكم نسبهم النبوي الشريف. 


واستخد أم لقب «السيد 


وقد ثار على إثر ذلك جدال طويل: ومعارك طاحنة 2 
المجالس والمنتديات وعلى صفحات الصحف والمجلات 2 
المهجرء وأسست (جمعية الإرشاد) التي انضم إليها كثير من 
أبناء طبقات المجتمع الحضرمي هناك سنة 1777ه/ 1914م 
لترفع لواء المعارضة لتلك الدعوة ثم ما لبث العلويون أن 
أسسوا (جمعية الرابطة العلوية) سنة 1746١ه/1577ام,‏ 
واحتدم الجدل بين الطرفين ووصل صداه إلى قادة الدعوة 
والإصلاح 2 العالم الإسلامي فكتب الآمير شكيب أرسلان 2 
مجلة (الفتح) التي يصدرها الأستاذ محب الدين الخطيب 
مصر. وكتب الإمام محمد رشيد رضا # مجلته (المنار) 
مقالات للتهدئة. وارسل الملك عبد العزيز ال سعود مبعوثا منه 
لإنهاء الخلاف. 

ثم وصل مفتي حضرموت العلامة السيد عبد الرحمن 
ابن عبيدالله السقاف إلى اندونيسيا ل 40/4/9؟١ه‏ 
الموافق 1577/7/1م. وليس مصادفة -# رأيي- أن يكون 
علي أحمد باكثير هناك 2# هذه الفترة الحرجة, ولا نعتقد 
أن الأسباب العاطفية وحدها هي التي دفعته للسفر # هذا 
التوقيت بالذات؛ ونرجح أن لأستاذه السيد محمد رشيد رضا 
دور 38 لك وتنا مقض سستر ترف الذي وجو فاته 
آرائه ويعيش معه 2# سيئون نفسها- قد أبلفه بعزمه على 
السفر للصلح بين الفريقين. ومما يؤكد رأينا هذا بأنهما 
كانا على اتفاق. أن باكثير كان # مقدمة مستقبلي علامة 
حضرموت عند وصوله إلى مديئة بتافيا ثم اصطحابه له 2 
٠/ه‏ الموافق ١1518/1/1م‏ إلى مدينة سورابايا 
( مسقط رأس باكثير) حيث ألقى خطابا بليفا على جمع كبير 
من العرب 2# مسجد الصرنج ك ليلة ١4‏ رمضان 41؟اه 
الموافق 4 مارس 578١م‏ ل محاولة لإخماد الفتنة وتوحيد 
الصف ثم غادر مفتي حضرموت المسجد تلك الليلة إلى بيت 
آل باكثير حيث ألقى علي أحمد باكثير أمام حشد المدعوين 
غات ظ نه تيينة 8 ل بيينا بحية ويشكره فيا عن 
جهوده لجمع الشملء ولموقفه الوسطي الرافض للتعصب 
ومنها قوله: 


ا لمعم 3 57 تكو 05 ااقر 


< 00 
:انرمع 


ا مم لاطامواسنا. 
لله درك من تقي 
يسسعى لتسسوية الخخصام 
ماقامقيلك مندعا 
لسوى التحزب والصّدام 
فارفع نداءك يا خطيب! ْ 
فاإن أمبنةشيتا تسياءم 
داء الجمود انسساب متم ش 
اللحوم وك العظام 
انهضني لتحقيق المرام 
إلى أن يقول: 
اناقلتماقد قلتعن 
قلب يؤججهالضسرام 
يهوىالرقي لحضصرموت 
لمسسلتوى المدنالعظام 
ويسصلوؤههذداالجمو 
د عدن كسيارقينا النناء (4) 
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اه اعارص اما معد عمل ابض رس مسرن 6 
الم اذال# سيوأ والما ري ركوو ناماب اسن ل ور ذا 
السب ئيص أ عاسب نكن وتوت رأ 1 7 
تك من اوراس انسل ارام ماعب وحبون ول 


ل 7 ْ 


كوتو زا نلك 1 


لت 7 2 0 1 


ا 


رو عبد له 


ا 


كان باكثير معه لا يفارقه 4 كل تنقلاته إلى المدن 
ذات الكثافة الحضرمية حتى تم التوصل إلى اتفاة 
طلب مفتي حضرموت أن يكتبه باكثير بخط يده وقد 
كان. ورحبت الصحف العربية التي يصدرها الطرفان 
بذلك الاتفاق ويُْ مقدمتها صحيفة حضرموت -كبرى 
تلك الصحف- 2# عددها )١15١(‏ الصادر # ١1/؟/‏ 
٠ه‏ الموافق ١1558/48/75م.‏ وقد ظهرت آثار هذا 
الاتفاق متكررة 2# شعره على نحو ما يقول مشجعا 
ومفاخرا يما أنجزه قومه: 


مضى زمن الجمود فودّعوه 
ووافاكم وشكان الشاملينا! 
زمان ليم سن يعلو فيه الا 
عصامي جرى 2 السابقينًا 
وان لنا مواهب سياميات 
بني الأحقاق أده هشت القرونًا 


ألا فاستعملوها + المعالي 
تنالوا ظ الورى المجد الأثينا 


عون تي ب كبار 
جدُودكمْ الكرامٌ السالفونا 


لجاءك آبة 2 النابغيئً](') 
>> العودة إلى حصرموت 
0-0 ها الموافق 1358/5/10م بعد أن 
اطق أربعة عشر شهرا 4 كنف والدته عاد منتشيا إلى 
حضرموت بموافقة والد الفتاة الشيخ سعيد عوض باسلامة 


بته (نور). وفرحا بمشاركة مفتي 


بني قومه. ومن واقع مراسلاته التي بين أيدينا نعلم أن زواجه 
بمحبوبته تم 2 47/1/7؟1هء الموافق ١٠/1518/7م‏ فقرت 
به عينه وتحققت أمنيته. 
1 
حس الشاعر العاشق أن الزمن قد شغل عنه. واكتملت 
سعادته حين ند زقه الله يموله دة سماها (خديجة) وقاءً ء لزوجة 
لاقي و فر م مهدمي التي عوضته عن 
حنان الأم ومحبتها منذ وصوله حضرموت. وانتقل للعيش 2 
بيت بناه على ربوة صغيرة 2# قلب سيثون أطلق عليه اسم 
دار السلام حيت عد ظفره بحبيبته من جهة والاتفاق 
الذي أبرم بين بني قومه شك إندونيسيا من جهة أخرى بداية 
ألم اقصريرة كن معاد الزوجية ل عدة فصائد يلغت ذروتها 
3 أول مسرحية يكتبها ب مصر. وهي مسرحية (إخناتون 
ونفرتيتي) الشعرية 1501ه/1554م حيث يشعر العارف 
بقصة زواجه ومأساتها أن مناجاة إخناتون لزوجه ما هي إلا 
صدى منادق لتجرية المؤلف الشخصية. 
>> أصدارصحيقة التهديب 
وعاش شاعرنا ك جنة زوجه الحبيبة أجمل سنوات حياته 
إذ نشطت فريحتهة واتشدح زناد فكره بالعديد من المشاريع 


والأعمال والقصائد. فحقق أجمل أعماله الإصلاحية فيما 


3 مية 


بثه من تعاليم وفكر ب مجال التربية والتعليم وتطويرهما من 
خلال اد 


آرتة لمدرسة النهضة العلمية سب بسيئون. وشرع 2# تأليف 


كتاب نقدي تاريخي بعنوان (شعراء حضرموت): وراسل 
المجلات العربية الفكرية ونشر م بعضها نتاجه. واستكمل 
رسالته الأدبية والفكرية اتجاه وطنه بإصدار صحيفة شهرية 
أطلق عليها ' اسم ( التهذيب)- وك اسمها دلالة على رسالتها 
التربوية- ود هذه الصحيفة اليوم خير مصدر للتعرف على 
فكر باكثير الإصلاحي السلفي ب وطنه؛ وتوضح الخطوط 
العريضة لخريطة التفكير عنده. إذ تحدد مصادر تاثره 
الفكري والعقدي ‏ هذه المرحلة المبكرة من حياته وتضع 
النقاط على الحروف للأهداف التي كان يعمل لتحقيقها 2 
مجتمعه. كان إصدار هذه الصحيفة التي شاركه فيها جماعة 
من المتنورين من أبناء جيله عبنًا كبيرا عليهم. فلم تكن # 
حضرموت حينذاك مطابع وانما كان يسهر عليها مع زملائه 
يخطونها باليد وتوزع 2 نطاق محدود وتعلق أعداد منها ‏ 
000000 : 
ر العدد الأول من (التهذيب) 2 /8/١‏ 49؟1اه. 
المواقق 1/556١1/١155م.‏ والأخير 2 ١ه‏ . الموافق 
1آم ‏ أي أنها لم تستمر أكثر من عشرة أشهر قلبت 
عليه بجرأتها المواجع القديمة. ولقيت مقاومة ممن أسماهم 
بالجامدين الذين لم يستوعبوا رسالتها أو من الذين أحسوا 
بخطر رسالتها عليهم. 
جعلت الصحيفة شعارها الآية الكريمة #ولتكن منكم أمة 
كن لاسرا الور رن 1 
يضع بأكثير اسمه عليها لوضوح توجهه العقدي وانما كتب 
عليها (يحررها نخبة من أفاضل سيئون) ل المدير العام 
المسؤول عنها رجلا من أفاضل أهل البلاد هو الأستاذ محمد 
ابن حسن بارجاء الذي كان يسهر الليالي ‏ ايمانا برسالتها 
0 أعدادها بحروفه الجميلة. وقد أرسل باكثير أعداد 
الصحيفة مجتمعة الى أستاذه محب الدين الخطيب 
بالقاهرة حيث طعا مجلد واحد كك مطيعته السلفية 
وكتب له مقدمة ثبارك توجهها يعنوان + الوكة وادي الأحقاف» 
وصدرها محب الدين الخطيب بسؤال وجواب من شعر باكثير 
على النحو التالي: 


٠س:‏ ماهو التهذيب؟ 
ج: قبس تألق من سنا حرية 
سيكون فاتحة النهوض الحضرمي 
والطابع العام للصحيفة سواء من حيث الموضوعات 
أو الاستشهادات والمأثورات التي ترد قضاياها تدل على 
مدى تأثر باكثير بروح « العروة الوثقى » التي أصدرها جمال 
الدين الأففاني ومحمد عبده يْ باريس. وروح مجلة ٠‏ المنار» 
التي أصدرها تلميذهما محمد رشيد رضا ع القاهرة بأنه لا 
منقذ للمجتمعات الإسلامية الرابضة 2# التخلف إلا بتصحيح 
العقيدة ونشر العلم وإيقاظ الهمم. ومن هنا لا يعدم الدارس 
لحياة باكثير وفكره ل حضرموت اوجه التشابه بينه وبين 
محمد رشيد رضا ك2 المعالم البارزة للاتجاه الإصلاحي عند 
كل منهما وعملهما على محاربة البدع وحث الناس على التخلي 
عن التوسل بأصحاب القبور. ودعوتهم إلى التوجه لله وحده. 
أكد لي أثر هذا التوجه المجلدات العديدة من مجلة ٠‏ المنار 
» التي وجدتها بمنزله ‏ حضرموت والحواشي والتعليقات 
الموجودة على بعض صفحاتها بخطه تدل على أنه وجد ‏ 
«المنار» ما وجده أستاذه محمد رشيد رضا ي «العروة الوثقى» 
من خلال الإيمان بأن إصلاح الأمة يأتي أولا من خلال التربية 
والتعليم وتصحيح العقائد. فلا عجب إذن أن نجد «تهذيب» 
باكثير تزخر بهذه الموضوعات التي تقع ب صميم مشكلات 
مجتمعه الحضرمي آنذاك؛ وهي موضوعات كتب بعضها 
باسمه الصريح والبعض الآخر باسم مستعار. وقد أبلفني بعض 
رفاق صباه أنه كان يحرر معظم موادها ويكتب افتتاحياتها. 
فنجد له مثلا مقالات عن ( قراءة البخاري # شهر رجب) 
و( ذكرى المولد النبوي) و( مذهبي 2 زيارة القبور والتوسل) . 
كما لم تخل كتاباته من تناول بعض القضايا الاقتصادية 
والسياسية والأدبية. قفي افتتاحية العدد السابع يكتب مقا 
بعنوان (حركة الماكينات الرافعة ‏ حضرموت) التي يدعو 
فيها لتطوير أساليب الزراعة وتنميتها باسمه الصريح. وي 
اذه تقد وكي بعالا باس مها كتوان ( حول اختطهاد 
إخوائنا مسلمي طرابلس) وهوعن الهجوم الوحشي الإيطالي 


على تلك البلاد والفظائع التي ارتكبها المستعمر بأهلها: وكان 
هذا المقال صدى لما كتب عن هذا الحدث # مجلتي (المنار) 
و[ القتم) وخامل ديا كيه الأميو هكب أرسلا نه الأخيرة: 
وقد حيا باكثير الأمير شكيب أرسلان بعد ذلك بقصيدة 
طويلة نشرت 2# حينها يخ مجلة (الفتح) العدد 191 بتاريخ 
0ه الموافق 157517/7/9م وبعث له شكيب أرسلان 
من جنيف 2# ١٠/01/1؟١هه‏ الموافق ١1/١٠1557/1م,‏ 
برسالة إعجاب وتقدير. 
ومن اتجاهات التجديد التي أدخلها باكثير على نظام 
الحياة التربوية والتعليمية خخ حضرموت الأناشيد المدرسية, 
فما أن حل موعد الاحتفال السنوي للمدرسة التي يديرها 
ين تكلم [اكلامية فقير | مهنا رون > مقللنه: 
بنهضة العلم شخص العلم قد نهضا 
وعنصر الجهل يك أيامها انقرضا 
وقد توطد ركن الدين وانتشرت 
أعلامه: وبدا صبح الهدى وأضا 
اليوم يوم به ( سيئون) زاهية 
مملؤذة فرعا اذ الت العرضا) 
>> الصدام والموت والهمرة: 
فكان هذا النشيد وحده مدعاة جديدة للثورة عليه وتأليب 
العامة ضده. واحتدم صدام الشاعر المصلح مع الجامدين 2 
مجتمعه بازدياد هجومهم عليه فما كان منه إلا أن رد على 
هؤلاء بخطبة طويلة ألقاها ‏ يوم 44/1/4؟١هه‏ الموافق 
١‏ /0/ ١155م‏ يك الاحتفال السنوي للمدرسة 4 ذلك العام 
فكانت أول خطبة جريئة من نوعها 2 التصريح بموقفها 
السلفي التنويري ألقيت على ملأ من الناس ‏ حضرموت ناقش 
فيها الاعتراضات التي ثارت عليه وكانت القشة التي قصمت 
ظهر البعير عندما علم هؤلاء بتلقينه التلاميذ ع المدرسة 
نشيدا ماحنا من نظمه قائلين: إن هذا التشيد تقليد جديد 
وتشبه بالإفرنج. فرد باكثير بأن التسرع ع الأحكام والتحليل 
والتحريم أكبر مخالفة لنهج السلف. وقال: (قد يشكل على بعض 
الناس أمر هذه الأنشودة التي لقنتها إدارة المدرسة لتلاميذها 
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يوم الاحتفال؛ ويظن أنها مخالفة لهدي السلف. ويسهل علينا 
أن نجيب عن ذلك بما أجاب به بعض كبار العلماء لما سئل عن 
ذلك فقال: «إن كل زمان له مميزات خاصة به وعلى العاقل 
أن م تطور الزمان وتقلب أحواله» وهذا الجواب 4# غاية 
1 لسداد. وهنا يجمل بي أن أقول: إنه يجب على من 
ل و د ولا حقيقتهاء والله 
يعلم أنهم لم يبلغوا تلك الرتبة العالية. ولم يصلوا إلى تلك 
المنازل السامية إلا بعنايتهم التامة بإصلاح قلوبهم وتطهيرها 
من رذائل الصفات وقبائح النزعات. واعتمادهم 2# كل ذلك 
على العلم الحقيقي الخالص من الشكوك والأوهام: فإذا 
ورد عليهم أمر لا عهد لهم به لم يسرعوا 2 الحكم بتحليله 
أو تحريمة. ولم يرفعوا صوت الإنكار على فاعله بمجرد النظر 
إليه: بل عرضوا ذلك الأمر على نظر العلم أولا ووز زنوه بميزان 
العقل. فإن رأوه منابذا للعلم مخالفا للعقل مضرا بالناس 
تحققوا أنه مما لا يرضى به الله ورسوله... 
وحدد باكثير 4 خطبته أن مجتمعه ابتلي ا 
لداء «التسرع» شك الحكم يدون علم وهما داء «الجمود» 
وداء «التقليد». وعد الجمود أكبر خروج على منهج السلف 
لأنه يقتصر خ العلوم الشرعية على الفقه وي العربية على 
النحوء وسد النواغذ دون بقية العلوم الدينية والدديوية. 
ورد على الذين يرفضون العلوم الأشوى وخاضة تلك التي 
أدخلها بك مدر. سة النهضة بقولة: « 
وان 58 كبيرا من كتاب الله تعالى تاريخ. وإنه لمن العيب 
الفاضح والعار الشائن على الرجل بلح د 
الإسلام وما تقلب فيه من , الأدوار... ولو تأملنا قليلا لعرفنا 
فن الإنشاء من أهم الفنون. : ) العالم الذي لا يستطيع 
اللي ف 11 
ينتفع بعلمه أحد ولو بلغ من سعة العلم والبسطة فيه ما بلغ». 
وروى للمستمعين قصة مقاومة مصطفى لطفي المنفلوطي 
لشيوخه الأزهريين 


إن التاريخ هو ديوان العبر 


الذين حاولوا إبعاده عن الأدب واستشهد 
بقوله عن شيوخه الأزهريين: «وهم لا يعلمون . أحسن الله 


إليهم . انهم وجميع من يدور به جدار مسجدهم حسنئة من 


حسنات الأدب الذي ينقمون منه.. فلولا الأدب ما استطاع 
أئمتهم فهم آيات الكتاب المنزل واستنباط تلك الأحكام التي 
دونوها لهم وتركوها بين أيديهم.. ولولاه لما استطاع علماؤهم 
اللفويون أن يورثوهم هذه العلوم اللفوية التي يدرسون اليوم 
نحوها وتصريفها وبيانها 2 مجالس علمهم...» 

اما افة التقليد فهاجمها بضرب المثل بالذين يتبعون اراء 
غيرهم # الحكم على علماء الإسلام المحدثين دون ترو أو 
تمحيص قيصيبون رجاله بجهالة. ودافع عن الإمام محمد 
عبده الذي سماه « الشيخ الإمام حكيم الإسلام » وبرأه 

من الافتراءات التي كتبها عنه الشيخ يوسف بن إسماعيل 
النبهاني صاحب كتاب (جامع كرامات الأولياء) وتصديق 
بعض الناس يش حضرموت لهذه الافتراءات وتبنيها دون 
التأكد من صحتها. ونافش باكثير جمهوره بمنطق بسيط 
يحقق إنصاف الإمام محمد عبده فقال: «... هل تعرفون 
حقيقة الشيخ النبهاني 2 الجواب: لا نعرف عنه الا 
أنه من كبار العلماء وأعيان الصالحين. من أين لكم معرفة 
ذلك؟ الجواب: أننا عرفنا ذلك من مطالعة كتبه فكلها نافعة 
وغالبها ‏ مدح النبي (صلى الله عليه وسلم). أرأيتم لوكتب 
ق ماذا كنتم 
صانعين بخ أمرهة الجواب: لا نبالي بذلك. فقد عرفناه عالما 
صالحاً بكتبه. إذن لماذا لم تفعلوا ذلك 2 حق الشيخ محمد 
عبده 0 كتبه أولا وتقرؤوا رسائله وكتاباته # الدفاع 

عن الإسلام. 

وسنجد أن هذه الي والمؤثرات 58 تظهر بوضوح 2 
شعره فهو ة رثاء حافظ أبراهيم يذكر الإمام محمد عبده ويشيد 
بدور جمال الدين الأففاني ي والتكامل |" الذي شكلاه حين يقول: 


عله أن العلماء فصر يانه زائغ ميتدع وفاسق 


و9 قفت بين رسلومالديناند 
وقوف نياف عبلاي 52 مرتحل! 
وقلت: لولا (جمال الدين) قام به 
لا وقفت على رسسم ولا طلل 
لعا خا لسر سي عند المي 


من بعد ما حلت الإسلام من عطل 
واستخرجته نقيا من معادنه 

كاتخيو هع في مد طبع ولا دخل 

ثم يدافع ث2 القصيدة نفسها عن العقيدة السلفية النقية: 

ويرفض تهمة تعيير دعاتها بالوهابية: 
والمصلحون إذا ما ذكروا اتهموا 

من ماجن غزل أو شسارب ثمل 
يعيرون (بوهابية) 52507 

أنقى من اللين السلسال والعسل 
وبينهم علماء ا 

بالدجل عن واجب التذكير 4 شغل!” 

وبمقدارما ال اقزر مسري ع ميق انيه 

والفكر ولم يلن عوده ولم تقهره العقبات والاعتراضات فقّد 
عانى على مستوى العاطفة والقلب. ولم تسهل له الطريق ل 
الزواج ممن أحب ولم تقهره العقبات عن هذا الجانب وإنما 
قهره الموت: فما كادت تمر على هذه السعادة والحيوية والنشاط 
ثلاث سنوات ونيف حتى تصاب ملهمته وزوجه الحبيبة 
بمرض عضال أقعدها لما يزيد عن ستة شهور حتى وفاتها 2 
565ه الموافق ١٠/13517/0م.‏ ولهذا قرر الهجرة من 
حضرموت فوصل عدن قادما من المكلا عبر البحر 2# ١؟/ /١‏ 
١ه‏ الموافق 10/ 1551/1م. وغادر عدن التي أقام بها 
تسعة شهور إلى الحجاز بالمملكة العربية السعودية 2 /١١/54‏ 
١ه‏ الموافق١٠/1515/5م,‏ وذلك وفق وثيقة سفر حكومة 
الشحر والمكلا (السلطنة القعيطية الحضرمية فيما بعد) التي 


وصل بها عدن. وجواز السفر الهندي البريطاني الذي خرج به 


من عدن إلى الحجاز التي أقام بها حو والي أ حد عشر شهرا ليلقي 
بعصا التسيار ع مصر التى وصلها 2 78/ ١٠/1507ه‏ الموافق 
مم . وهكذا كانت حياة باكثير العاطفية والفكرية 2 
حضرموت مأساة مؤلة ظلت آثارها مرتسمة على حياته وأديه 
خزنا ودسا هرا وسيكوق انا نه 26 الحب ومأساة الموت 
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الهوامش 

)١(‏ مسرحية (همام أو بلاد الاحقاف). الطبعة الأولى.المطبعة 
السلفية.1574م. القاهرة.ص١5.‏ 

فم المصدر السأابق ص؟685. 

(؟) من قصائده المخطوطة التي سننشرها خ الطبعة الثانية من ديوان (أزهار 
الربا ب شعر الصيا). تحقيق د.محمد أبويكر حميد. دار المناهل بيروت. 
١‏ لامذامء ص27 

(4) صحيفة التهذيب. العدد 5 الصادر 1/1/١0؟1ه.‏ مجموعة السنة الأولى. 
المطبعة السلفية, القاهرة.ص18١1‏ 

(5) مسرحية همام أو بلاد الاحقاف. مصدر سابق. ص4؟. 

(1) جعفر محمد السقاف. حديث شخصي بك سيئون بحضرموت يذ ١6‏ /// 
5ممم. راجع قصيدة باكثير (الأخلاق عند الغزالي) بديوان أهار الربا 
شعر الصبا. ص*57. 

(1) البقية المخطوطة لديوان ( أزهار الريا يك شعر الصبا). 

(4) باكثيرء علي أحمد. ديوان (سحر عدن وفخر اليمن): تحقيق د.محمد 
أبوبكر حميد . ط١‏ . مكتبة المعرغة جدم8 0 ٠لام.ص؟١٠١‏ 

(5) البقية المخطوطة لديوان [أزهار الربا ِ شعر الصيا). 

)٠١(‏ ديوان (سحر عدن وفخر اليمن): ص/4. 

)1١(‏ باكثير. علي أحمد. ديوان (أزهار الربا ٍ شعر الصيا). 

)١1١(‏ صحيفة التهذيب. العدد الأول 00١‏ هه عجموعة السنة 
الأولى: ص15 


(؟1) ديوان (سحر عدن وفخر اليمن): مصدر سايقء ص124. 


ات( 600 ٠‏ وإن قهدت تأوهت. وإن نمت تململت: وت ار ا «وان شيعت 


فإن رأدت قتى غض الشبيية. نضر .النقيبة رائع الريعان: رائق الريحان: قد تبذخ بشيابه, 
ْ وتخايل 2 أثوابه. فأقبل يمشي العَرَضْنَة("'2 كبراء ويسحب الحبرة 7 فكياء تكرت أيامي التي 
0 00 0 لقت .وأحلاسي ". وقطعت © إثرهم نفسي وأنفاسي. وبت بزفرات تتصمّد حرى. وعبرات 
0 تدر جرع ؛ أسفا على شفيع كان عند الحسان وجيها وحزنا على حبيب فارقت بفراقه اللذات 
ع جميعاء ولهفا على صاحب صحبت الهم من ودعته. وليست الضيم 7؟') إذ خلعته؛ ولوكان مما يفتدى 
00 ٍ لافتديته: أو ويهدى لاستهديته؛ ولكنه شيء إذا ذهبت به ذهبات الأيام؛ وغلبت عليه غلبات الأعوام: 
...كلا ديل علك استرداده: ولا سبيل إلى ا استجداده (05) ييا لدكم نقا ٠حتى‏ نمل من السقيا! 8 


75000 الفوامش . [ 500 5006 
ا 0 * من ن كتاب: المنثور البهائي. 6 : الراء- - شيء طيب غريب. )1١(‏ المرضتةة الاعتراض ذ السير 
0 ات القع اإلتوفن .. )0 ؛) الزير: الذي يحب محادثة النساء ‏ من النشاط. - ش 
ستة 15 أه تحقيق د. عبد الرجمن ٠...‏ ومجالستهن لغير شرب 117 و ا 
اينتعتمان بن عبد العزيز ز الهليل. . (5) الغر والفريز هي: بينة الغرارة. ٠‏ (؟1) الأخلاس: جمع خلس: والمزاد. 
:87 3/61835:]م الرياض:::: .وهي الففلة والتضابي. + :2 70): اممدناالات تار 


00 0 5 (3).التأود: التثني. .+ ْ 2 -(5١)تتر‏ ى: متتابعة... 


-(9) تبرضت: أي شربت قليلا قليلا. 0 (14) الضيم: الظلم والانتقاض. م 
20 التأرض: : التثاقل على الأرض 1 الل امنتجدادة: “طلب إفادته 0 


00 خديداة 


1 9و 0 اتوي واد : 


: 4 


ذهب الشباب” وأعقبتتي 0 ا ِْ 
٠‏ واذا أقوم علت عظامي افترة 0 
وإذا رأيت الشخص خلت أمامه ‏ 
وإذا اضطجعت على الفراش فحاجتي 0 
ذهب الشباب مع النشاط فأصبحا. 0 
وإذا رأيت فتى يرجل كمه 
وزايحت راسي 1 القيب انه ظ 

ْ _كفكفت غيرة ذاكرمفارق | تار م 
لو كان شيئا | يُفتدى لفنيقة . ْ 7 


١‏ ا 00 ا المنثور البهائي. لعلي. بن 
1 محمد ين خلف الهمذا ني المتوضى سنة شا 

1 1ه تحقيق د. عبدالر حمن بن عثمان 

. ابن عبدالعزيز الهليل؛ ط؟. ١457‏ 


ا 222 


امر سرافي الف نمسينتفرسفي : 
1-2 ريقهن الأمل و الغيروالنورعبر 


ليسم بقلم: جميلة محمد الجوفان-السعودية للسيد 


1 .هذهالطفلة هي (مجد) المي 


خدمت هي ووالدتها للسكن 2 نفس 

مبنى الأسْتاذة غالية: ومنذ ذلك أليوم 

:. توطدت علاقة عالية بهذه الصغيرة, 
لأسرارها: وبثرا لأفراحها وأحزانها. 

تيدأ لحنت الرواية بلسان الأستاذة 

9 غالية متحدكة عن تتسها. :عن وحدتها 

0 وآلامها «وحيدة أتألم ألتحف عُربتي» 


| العدد 55 


وتلوح لي صورة فراس» وتسترجع حديثا 
دار بينها وبين أبنها المغترب «سامحيني 
يا أماه: سأعود ذات يوم ومعي شهادة 
جراحة القلب!!» 

ثم تعود لتتحدث عن نفسها مرة 
أخرى وعن السنين القاسية التي 
فضتها منتظرة عودة ابنها الوحيد بلا 
جدوى.. 


ومن ثم تحدثنا عن فتاتها الصغيرة 


(مجد) والتي أصبحت فتاة جامعية ' 


مثقفة. وعن صديقات (مجد) اللا 
ارتبطن بالأستاذة عالية وتعلقن 0 
كذلك: واتخذن من منزلها مكانا للقاء 
شهري «مهما حصل لا يتخلفن عنه». 
كل ذلك نعرفه من الأستاذة عالية, 
فمد اتخذت المؤلفة من سيا ا 
هذا وسيلة للتعريف بشخصيات القصة 
قبل أن يحضرن حضورا شخصيا إلى 
مسرح الرواية: وكأنما تعمدت أن تشوق 
القارئ إلى اللقاء بهؤلاء الفتيات: 


ماطرة عاصفة : الأمر الذي 
والخوف ب نفس الأستا 
نفس القارئ المنتظر .. 1 
«صوت المطر 2# الخارج يرهب 
لكنني على يقين من أنهن سيأتين. 


وتأتي نهاية هد | المشهد .0 


«جرس الباب يفرض نفسه.. هاقد 
أتين.. لقد صدق حدسي!!» 0 

وهنا ينتهي الفصل الأول ليبدأ 
الفصل الثاني بدخول هؤلاء الفتيات: 
ومازالت القصة تروئ بلسان الأستاذة 
0 ْ 1 

«لقد. حضرن أحيزاء 
رائعات! أمام المدفأة وقفن يحاولن 
تطرق أبو 
«تجبرني على الضحك فتنعش جدران 
بيتي القديم بأنس المحبة» . 


بوابي. اجذلا, باه ميس 


نتعرف من خلالة على مود 
الفتيات. (مجد- ميس ش تيص | 
5 شروق) كما نتعرف على . 


٠‏ يالهن من. 


0 فتحة صغيرة 3 أعلامء وقالت - 1 
لهن: والحياة صندوق صغير مثل من 
: هذاء يضم 2 داخله كل الأحد اث . 
التي نمر بها التطلمات والأحلام؛ . 
والامنيات...: 


ورقة وفلماء لتكتب أَغَلنَ ما تتمتى 


تحقيقه تحقيقه خلال عام ستفوز صاحية. 


الأ الأجمل . سأهفدي الفاكزة 
قلادة ثمينة جدا.ورتتها عن جدتي» 


يحوي هذا الصنزوة 1 
حياة ياه كل واحدة منكن ويضم أمنياتها... 


ومن التي فازت بالقلادة ! 
مأ تمنته , ممأعطي كل واحدة منكن - ْ 


أسئّلة كثيرة إجابتها بين 
الرولقة المت 0 


واوالواقفوه 


0 1ْ من الب الي اشر 
يبحث عن دليل ليصدقه الناس بأنه أكثر: «ذكريهم بقول رسولهم صلى 
7 اللاغليه ونس ستل عن اح ابنانى 
. إليه فقال دون تردد (عائشة ثم أبوها) 
00 قالها منذ أكثر من ألف وأربع مئة عام 
معلنا سيادة الحب الطاهر العفيف على 


ني ي إلى مساد وعظي ترد 


لأستاذة عالية. ٍ : 
7 كي اقول تماتحاقة عن النجا ظِ أعطت الكاتبة قضية ل 


حقا 0 ويبدو هذا 0 بعيدا 


. ولكن كوني حكيمة وحاولي أن تجدي 2 «إنها أشبه بإنسان تاه طويلا بخ 


الرواية فهي لفة راقية. 1 


0 
00 


0 سوا برلين الهُوم مكتظة لا 
ْ 0 للمرور الأماكن محجوزة خخ 
كل وسائل النقل: أغلب الناس يمشون 
راجلين: ٠‏ لم تعد السيازات وسيلتهم 
ش الوحيدة.. .الأقدام كذلك: إنها فرصة 
. السير على الأقدام :المسافة. بعيدة: 
ش لكن ما بال العمل الذي:ينتظرني 2 
الشركة: ان وق العمل وأنا لا 
أذال 2 المحملة! 
م “قل أن 


بيع يوما من 


0 ل؟ إنها ليست مسؤوليتي هلى كل" 
3 ال:إنها رمال انقلا ها 


2 نقل اخاصا 3 الميزة 


: فقط الشياتب ب من غير 


-قلت 


أنْ يتوقف أنحد فالمكان الذي نحن فيه 
غير مناسب للركوب؛ يمكننا تغيير 
المكان > قال أحد الواقفين معي على 
الرصيف. لكن مشيا على الأقدام 
كذلك - 
على المشي إلى محطة أجد فيها مكانا 
شاغرا ك إحدى الحافلات المكتظة. 
وصلت المحطة المجاورة وانتظرت 
علني أجد مكانا مع تلك الأجساد 


رددت متسائلا - ثم عزمت 


الملتصقة: ثم انتبهت إلى شيء غيل 


عادي ي تلك الحافلات... إنها تحمل 


يكونوا طلية ع 0 


نت عديةخاسة قديكنذلك. لكن أي 
ت الكبارة 


لت الرجل الذي رافقني 
السي عن م 


غير الكبار: أيمكن أن" 


فقال: ألا تعرف ما هو اليوم؟ 
قلت مندهشا: بلى إنه يوم كسائر 
الأيام: إنه يوم عمل أليس كذلك؟ 
قال: إنه ليس كما تظن: 
غريبا عن هذه البلاد أليس كذلك؟ 
قلت: نعم. ولكن كنت أظن أنكم 
تقدسون العمل أكثر منا. ْ 
قال: هناك ما هو أقدس اليوم!! 
قلت: هناك ما هو أقدس: ماذا 
تقصد؟ هل هوذكرى الوحدة: أم َ 


ذكرى احتلال بازيس...15 . 


قال: ال: ليس شيئا من ذلك؛ إنه «عيد 


الحب»: ألا تعلم؟ إثنا بيخ الرابع عشر 
بن عن فراير مشباطه. .وهو يوم مميز 


قلت: دا الحبكر ١‏ 


0 إنة عيد لحت 
أذكرف يلوا أنك غريب. 
جهل الشيء عادام!ا 0 


قلك >.وقد انتفحت مرخ النيظ: 
أنتم الذين لا تعرفون الحب إلا يوما 


العام أما نحن فأيامنا كلها لحب 


هكذا تعلمنا.. 


اا 


متخلف تسللت من القرون الوسطى. 
فلم يزد شيئا ثم انصرف يمشي على 
الاقدام. 

بقيت قابعا 2 ذلك المكان أفكر 2 
كلام الرجل؛ والغيظ لا يزال يأسرني 
- وقد نسيت العمل الذي جِنّت من 
أجله - بالمناسبة. العطلة مدفوعة 
الأجر. فلم العجلة؟ 

تريثت قليلا قبل أن أعقب راجعا 
إلى بيتي: ٠‏ مددت بصري إلى الجهة 
المقابلة للطريق السريعة فلاحت 
عجوز فد بلغت من الكبر عتياء تتكىّ 
على عصا بكلتا يديها .وهي واقفة 
تنتظر قطع الطريق!! بقيت أنتظر 
وقد هالني المنظر. عجوز 2# الثمانين 
تنتظر قطع الطريق ولا تجد أحدا 
يساعدهاء حتى رجال الشرطة 
المسؤولون عن تنظيم السير ومساعدة 
المسنين كانوا 4 عطلة مدفوعة... لقد 
ذهيوا لعيد الحب...!1...: ش 


لحبء وهو أشهر 


مك كلام #قالت النجون ١1!‏ 
عدت القهقرئ عند العجوز فعلمت 


بعد يا فتى, لاتذهب الآن: 


قصدهاء ورحت. أرافقها إلى سوق 
الخضارحيث اشتزت بعطن حاجياته!؛ ! 
ثم عدت معها حتى أوضلتها دارفنا © اتضرقت 3 الكال + 
الواقية على وشيرة تضيف شاعة ين ْ 
السوق, ثم هممت بالرجوع. 

المجوة للا يمقنك الذهات؛ عليك 
أن تأتي معي... لا تقلق فأنا الوحيدة 
هذه الدار. 

ترددتاة التبذاية: كم لبيك 
رغبتهاء وصعدت الطابق الأول الذي 
تسكن فيه: كانت الوحيدة - فعلا 
- 2 البيت. وذلك هو تساؤلي الأول | 

العجوزدإلين»: لا بأس بفنجان " 
قهوة أو كأس عصير وللحديث بقية.... 
كانت قد حضرت القهوة قبل خروجها 0 
3 « لصي وكذلك الصير 00 0 


3 ثارت نوازع الحب والشفقة ب ابد 


قلبي؛ .فرحت أوقف السيارا 
والغائدة حتى وصلت عند 


ُؤ 


ت الذ اهبة 1 شَدَدَ 


نت متأكدة _- 00 
أحمل يريت 


3 كت.... تجهش بأليكاء... ثم 


قرحت التم سكل الوسائل لإجهاضي. 


وقد تم ذلك بمساعدة طبيبة كانت 
1 من معارك: لكن الجرح 
خانع صرحي هود يونا بعد نوم» 
1 زرت الطبيب المختص فطمأتني: لكن 
قلبي لم يطمثن: وراح يعذبئي: كنت 
متأ كد مرخ تحصنو شىء غير محبوب: 
00 مختص #آخر عله يصارحني 
بالحقيقة.: : 
[ تشنكت مرة لكر ا 
: أنفاسها:. كم تواضلة لقد كانت 


لم يندمل: 


0 الحقيقة مرة: 2 0 الاي ّْ 


3 0 5 6 أكثر كلما ش 


أواصل الحياة؛ وأنا أعرف مصيري. . 


فكرت كثيرا 4 وضع حد لحياتي: لكن 
شيك :من الأمل .كذ الشقاء ومساعدة 
والدي حال دون ذلك. 

واصلت العلاج - وأملي بالحماء 
قليل - وأحسست أن الموت ينتظرني 
كل ركو مق اراق اللسيتفين أو 
الريك لم يعن أمتدفاكن الذيق كاتا 
يحبونني يزورونني بعدما عرفوا حقيقة 
مرضيء أبي وأمي كانا الوحيدين 
حتى إخوتي جفوني 
وتركوني ألقى مصيري... 

مرت السنوات وانا بين الحياة 
والموت. بين المستشفى والبيت؛ وبدأ 
ا يل حا و يا يل 
الوردة الجميلة بعد قطعها لساعات 


اللذين يزورانني» 


قليلة. هرب مني المحبون: تنكروا 


ب وأعا التي كنت نديمتهم 2 
الليل والنهاز. لم أعد جميلة اليوم: ولم 


أعد أحسن ممارسة الرذيلة كما كنت.. 


ظلمت . هكذا كان يفكر هؤلاء الندماء.. 


:“كل نف ختى ف الحياة: اعتزلك: 
الناس بغد ذلك كما اعتزلوني؛ وبقيت . 
أصارع الموت الذي لا شك مدركي.: 

وأصبح الذين كانوا يتهافتون على . 
مكالمتي يتحاشون ملاقاتي: أنا كذلك ٠‏ 
لم أعد أطيق ملاقاتهم؛ عرفت - أنا 
الأخرى- مقدار تفاهتهم كما عرفت 
مقدار طيشي ونزقي من قبل: ففضلت 
الانزواء لوحدي. لا أخرج إلا لضرورة. 
- وأنا كما تراني - وجه من وجوه 
الآخرة؛ تقتلني حالي مرة؛ وتقتلني 2 
الثانية ذكرياتي. كنت دائما أقول: يا 


لكان 00 ضع ا العصير 
الذي لم أشربه: ثم وقفت أنظر من 
النافذة. لقد عاد. الرفقاء .من رخلة 2 
#الحب». لعنت الحب البهيمي الذي ' 

أمات الفجون التي لم تمت: ثم لعنت 
الذين يقيمون له عيدا! د . 


. ع 
هذي الطيور تغربت بل هجرت 


وتساقطت أوراق أشجار بكت. 


وبدت غيوم ب 4# السماء تحجرت. 
أرض الإباء كسا الحسوم رياضها 
وزهورها أضحت بلا عبق على ال 
وبيوتها بين الخراب طلولها 
والظلم أضحى من مآثر قومها 
وبدا النعيق على الروابي نيا 
وهن شديد قد أصاب عروقها 
قد خطط الأعداء يوما محوها 
زرع القرود لهم على أملاكها 
الذبح والتقتيل والتخريب وال 


0 


القدس نادت البيادر والقرى 
أَيْنْ الجدود ودربهم؟ رسموا لنا 
يا قدس قد رحل الجدود وبأسهم 
ماعاد يجدي 2 المآقي موا 


ْ ليست ثياب الجره أنامنا” 


© ليلةاقد خربت أكناتها: 
وتحرقت ع غربة اهناقها. 

واثيات من قرط النحث فتانيا 
ماعاد يزهر بالمنى بستانها 
طرقات قد سكبت دما ألوانها 
مهجورة قد عافها سكانها 
وعلى المقاصل أعدمت فرسانها 
وبه عياناقد ششيدا كروانها 
فاستسلمت خشيرفا “عزلاتها 
عرف الطريق إلى الأسى خسرانها 


ل به سفك. الدما احياتها 


طارق بن زياد أحد الأبطال في تاريخ الإسلام ورابع أريعة من الفائيمين في العصر 
الأموي إلى جاذب موسى بن نصير, وقتيبة بن مسلم الباهلي. ومحمد بن القاسم الثقفي. 

وقد اختلف النقاد المعاصرون حول أمرين مهمين فيها بخص طارق بن زياد هها: 
خطبته التي ألقاها في جنودد. وإقدامه على حرق سفنه ليقطع أمل العودة على جنوده 
حنى يجدوافي قنال العدو!! 

وهذه الدراسة تلقي الضوء على خطبة طارق بن زياد وتستعرض آراء من ينفونها 
د . سعد بوفلاقة - الجزائر والردود عليها.. ا 


000 


1 . شخصيةطرقيززياده‎ > ٠ 

هوطازق بن زياد بن عبد الله ْ 
وول طنيّية سنة مقر “لام 0 الأدس : 
ه/ ١للام.‏ أما وفاته فكانت على الأرجح سنة ؟ ٠ه‏ :وقد 
اختلف © نسبه؛ ولكن أرجح الأقوال أنه نه ببربري قح.وقد 
ذكر له ابن عذاري أبوين 4 الإسلام. ٠‏ 

نشأ طارق # بيئة عربية إسلامية: مع احتفاظه بلهجة 
أجداده البربرية؛ ثمّ جند بعد ذلك 4 جيش موسى بن 
نصير. وجاء معه إلى المغفرب. وكان من أشد رجاله(2. 

>> مناسبة الخطية: 

أمَا الظرف الذي قيلت فيه الخطبة فهو كما ذكر 
ابن خلكان والمقريء أن طارق بن زياد لا استقر بأرض 
الأندلس. وبلغه دنوٌ لذريق منه قام 4 أصحايه. فحمد 
اللّه وأثنى عليه. ثم حث المسلمين على الجهاد ورغبهم 
الشهادة ثم قال: 'أيها الناس, أين المفر..." (). أما 
ابن هذيل الأندلسي. وهو من أهل القرن الثامن الهجري. 
الثالث عشر الميلادي. 50207 اشر هة الظرف 
الذي قيلت فيه الخطبة. خالف فيه المؤرخين: فقال: '" 
فاقتتلوا ثلاثة أيّام أشد قتال؛ فرأى طارق ما الناس فيه 
من الشدة؛ فقام يعظهم ويحضهم على الصبر ويرغبهم 
الشهادة ثم قال: أين المفر5 البحر من ورائكم والعدو 
أفا كم ا 

ومهما يكن من أمر فَإِنْ الظرف الذي قيلت فيه 
الخطبة هو فتح الأندلس» ٠‏ ولا يهم اده بق 
المعركة الفاصلة أم أثناءها. 

ع 

لقد عاشت 
التاريخية والأدبية؛ كتاريخ عبد الملك بن حبيب(؛) المتو 
سنة 8؟؟ ه/ 0م والإمامة والسياسة لابن ْ 
المتوفى سنة 1اه/ مم ؛وسراج ج الملوك للطر 
المتوفى سنة ده 1م وَدَيحَان "١‏ 


الخطية شك المصادزر المفربية والمشرقية . بأ 


الشباب 4 مراتب الآداب ان محمل”: عد .الله المو 
الإشبيلي(): عاش :ف عضن الموحدين: ووفياك الأ 
لابن خلكان!") المتوقى سنة 541ه/1141م: وتحفة الأنفس ْ 
وشعار أهل 00 لعلي بن عبد الرحمن بر بن هنيل 
6 0( ا 1 اهار16ام ‏ ْ 

وقد ا ا 1 


بات امّدَت بكم الأيام غلى افتقاركم ولم تنجزوا 
8 هيت 0 و القلوب من رعنها 


00 ار ترح بير هنا الطاغية, فققد ألقت به 


0 هكم مديئتة اللعضينة ون انتاز الفرّصّة فيه لممكن إن 


0 جود ولا خفلتكم على نخطة أ رخصٌ متاع فيها التفوس 
0 (الأوأنا)!!!أيدأ بنفسية 


ا بالأزقه الأندّ طويل. بع 0 هما 
٠ 0‏ حظكم فيه بأوضى من حظي ٠‏ (وقد يلغكم ما أنشآت هذه 
0 

0 الجزيرة من الحور الحسان؛ من ينات النوتات 
0 00 الدر وار 9 + والحال المنسوجة بالعقيان, الفضنووات 
20220 # قصور الملوك ذوي التيجان). 

٠ 0 ٍ‏ وقد إتتتيكم الوليد. بن عبد الملك أمير المؤمنين من 
2 الأبطال عر زيانا! *'): ورضيكم ! كنرك هدم الجزدرة أصهارا 
0 وأختاذ ثقة منه بارقاكة شنار واسعلمكم مجالكة 
0 الأبطال وآلمن سان: ليكون حظة متكم كواب الله على 
200 إعلاء كلمت وإظهاردينه يهَدْه الجزيرة: وليكون مَتتَمُهًا 


» الراقالات 


لكم من دونه ومن دون المؤمنين سواكم. والله 


كم على : يكون لكم ذكرا بخ الدارين. 


دي سن الخطبة 5 قد أدخلت عليها ٌ 


تعديلات : لإضافات من قبل 
الأجيال اللا ١‏ 


فقد كفيتكم أمره. ولم كاعطل حاقل تسندون ليك 
إليه. وإن هلكت قبل وصولي إليه فاخلفوني 2 عزيمتي 
هذه. وأحملوا بأنفسكم علية. واكتفوا الهم من فتح هذه 
الجزيرة يقتلة: قإتهم بعده د 

>> تتعليل الخطية: 

تخلو هذه الخطبة من أيّ شكل من أشكال المقدمات. 
إذ يتناول طارق الموضوع مباشرةء ويشتمل على ثلاثة 
مقاطع متتالية تكوؤن فيما بينها وحدة # الموضوع (الحث 
والتحريض على الجهاد) . 

المقطع الأول : الترهيب: وعدا جزأنها الحامن ايم 
المفر5..) وينتهي ب( إلا وأنا أبدأ بنفسي). 

وقد وجّه فيه طارق الخطاب إلى أصحابه؛ ورسم لهم 
صورة عامة للظروف التي هم فيهاء مما يفرض عليهم 
الصمود والثيات لمجابهة العدو. وقد اعتمد 2 ذلك 
على المقابلة بين وضعيتهم ووضعية أعدائهم: فالمسلمون 
محاطون بالبحر الذي خلفوهوراءهم. وبالعدو الذي يزحف 
نحوهم وقد شيههم ل وضعهم هذا | بالأيتام الضائعين 2 
مأدبة اللثاخ: لا سند لهم ولا معين إلا سيوفهم: ولا قوت 
إلاما مدي بأنفسهم من أمدائهم الذين يتوافرون 
0 كثيرة: ه وأة كوات مووورٍ ثم ْ 


أو دون العاطفة عندما شْ 


وضع ا الإطار الحقيقي بعد إحراق سفتة: وحين 
يسيطر الفقل علئ العاطفة :8 الخطلبة تيب الصور عن 
الساحة. ويتوقف الخيال. عن التديخل: ٠‏ فحديت العقل 
هار هادئ؛ أما .حديث العاظفة. فحديث قارع عا 
يستثير النوازع النداتية نك النفومن كما تستجيرها :الطيولة 
بأصواتها القوية المدوية("3), 
المقطع الثاني: الترغيب: ويند أ بزواعلتا الهم إن 
صبرتم على الأشق.قليلا): ٠‏ وينتهي ب(واللّه تعالى ولي 
إنجادكم على ما يكون لكم ذكراً ‏ الدازين). 
وبعد أن فصّل يْ جانب الترهيب. عمد إلى الترغيب. 
ليبث 4 نفوس جنوده مزيداً من الحماس؛ فحثهم على 
الصمود والجهاد وأوصاهم بالصبر على مشاق الحرب 
مده قضيرة ليمتعصرا كمار القصت ونانا جلويات: يناوا 
رضى الخليفة (الوليد بن عبد الملك) الذي اختارهم من 
أبطال العرب والمسلعين لفتح تلك الجزيرة. رغنة منه 2 
أن يكون حظه منهم ثواب الله عر وجل على إعلاء 
كلمته واظهار دينه # هذه الأرضء 1 


ع # عير 


5-8 بأن ما يحرزونة 


العلوج والعجم ا 


10 (كما زعموا). فهي فقرة شاذ 
عليها السجع طفيانا لم نَجدّه ب سائر الخطبة م : 

وانخطت لَفتّها بذ الوقت نفسه إلى درك لا يمكن أن نظن 
معه أبدا أنّها وبقية أجزاء الخطبة من عمل واحد شْ 
جانب ما جاء فيها من التناقض 2 المعاني: و الآ 


على اتتتمتاق كله 0 ا ع 


الخطية 


وعم يزيد هذا الشك رسخا د تلك: الحقيقة 
26 عرفت عن" الجيوشن: الإعلامية "عامة.: 
1 1 ولاسيما يخ تلك القرون الأولى من حملات الإسلام ‏ وهي 
3 أنّهذه الجَيُوْش لم تكن تعزو للفزى وللغنائم التي ينالها 
1 الغزا: ةعادة: بل كانت تفزو ي سبيل فكرة وعقيدة ا" 
المقطع الثالث: إبراز خطته الحربية ' المعركة. 
٠ 0‏ ويبتدئ ب[واعلموا أن ول جيب إلى ما دعوتكم إليه) , 
202020 وينتهي ب(فَإِنهم بعده يخذلون). 
20202020 ويعد أن تناول جانب الترغيب مركزا على الجانبين 
م المادي والمعتوي مغاء انتقل إلى إبراز خطته الحربية بخ 
المعركة التي يقبل عليها. واضعاً كل الاحتمالات الممكنة 
أمام أعينهم تجنباً للاضطراب أو تصدّع الصفوف # 
:“خالة:انتشهاد القائد. وقد أعلن عن خطته يخ اللحظات 
2020 الحاسمة قبل نشوب المعركة. مما يدل على حنكته وبعد 
انظرو0).» 
_ سيسهل مهمة فتح الأندلس لأن قومه سيخذلون بعد قتله: 
1ْ اتخذ نفسه قدوة لجنده عندما تكفل هو بنفسه بقتل 
وقال لهم: إن مت بعد قتل الطاغية فقد كفيتكم 
تستطيعون إسناد أموركم إلى بطل عاقل 


ثم أخبرهم بأنّ قتل لذريق ملك الأعداء 


تزة | لخطبة 3 بالعواطف - 


٠‏ « تزخر ال ظ 
الدينية. الصادقة. وتتجلى - 


في اهتمامم بالجانبين الروحي 
والمادي فعا 


عربيٌ الع خال من أية عجمة تشينه: أو غرابة وتعقيد 
يزريان يده ويخطان من قدره؛ وهو فوق هذا بعيد عن 
المينات: الندسة التكقة للمشرعة: (تامهاء الققرة 
الضافة الشان إليها سانا ):والسهم الرجوف الخطبة 

من السجع القصير الفقرات الذي لا ينبو عنه الذوق؛ ولا 
تمجه الأسماع ؛ تجري على طبيعتها.ء وعلى هدى معانيها . 

>> القاطية 

توكو الخطية بالعواطق الدينية الصادقة فجن 
© امات باتحافية توفي وماد بقار ويفا مضه 
إلى الاستشهاد بإيمان كبير وروح عالية. وحث قومه 
على الجهاد. وك بعض المعاني التي يستمدها من القرآن 
الكريم!١").‏ 

>> المعالى: 

وكائية وامااعة سيق مشية" قن الديق والكاف» 
خالية من الصور الفلسفية. فنلحظ تأثر طارق بالقرآن 
الكريم والحديث الشريف. ولاسيما حين يتحدث عن الأثر 
النفسي للتقاعس واحتمال تجرؤ العدو عليهم بعد جبنه 
أمامهم : 0 بالألن والأرفه بعد الأشق القليل. 


وكأنة يفيس ا تلك المكافأة الدنيوية على العمل الطيب 
بمكافأة الآخرة على الدنيا(""), 
00 


نه لجزالة ٠‏ تسجل لملاحظات الاق ش ش 


مجمل الروايات امربيةوالإسلامية: ١‏ قر خا تبهذه 


والظفر هذه الجزير ولك 


0 كير طارق من خلال هذه الخطبة تفكير سليم: 


. فهو يجيد التعليل والتدليل: ويحسن تقديم الحجج 
..واليزافق: ددر ا 
كاله دكا متوقد .يتيز أخؤال التفتن التشرية: ويخرف 
ما يدور 4 أذهان المستمعين. فيخاطبهم حسب 

م ش 


ع 2 ش 9 م و ْ 
د له مخيلة نشطة؛ وإحساسٌ مرهف. فمخيلته تجسم 


الأفكار. وتصنع الخطط. وتصوّر المواقف. والشتاضة 
يتلقى التأثيرات ويعكسها لجتوده, وما فعله مع جنوده 
اح عل تق ناد عنيا بقن شوق المجاهدين 
يذكرنا بالقول المأثور: "إذا أردت أن تبكيني فابدأ أنت 
بالبكاء". 

كانت فته 4 نسة و جيسه كيرة: وكان جرينا بك 
آرائه. رابط الجأش 4# موقفه. 

وذكان صنادكا ضع يعتودمالا يراوغ ولا يا 33: 

ز ‏ تعن هذه الخطبة؛ أوّل ريح معطرة بالتلاغة نهب عل ١‏ 
أرض الأندلس(؟). 

ح . التزم فيها بلازمة الخطبة (أيها 
الناس). كما التزم بالإيجاز. 
]ذل اطتات: لأن الظزف غم 
مناسب لذلك, والإيجاز يطلب © . 
ثلاث حالات ( الحروب, والتهنكة, " 
والتوصية). - --220200. 

ط ‏ وجملة القول: إن خطبة طارق 0 


وتمنيتها إلَيَطَارق ؛ ويبدوأنَ هذا الشك جاء أ من بعض 
ادر فين الذين يشك 3 00 8 1-5 


البديعية: قد عاشت بلا عضر متأخر كيرا عن + 
أواخر القرن الأول الهجري 00 0 
دام "العربان"' "الذين ذكرهم طارق 2 لخطبته . 
"وقد ا انتخبكم الوليد بن عبد الملك من الأبطال 
ْ المصادر التاريخية الموثوقة "مربانا" . بل كان 
: 3 : وكان أول عهده بالإسلام والعربية عام ان افراد حيش طارق من:برابرة المغرب("), 
تسعة وثمانين للهجرة (4/ه/ 07/ام). وهو © بطلان هذه الأسياب بالدئيل العقلي: 
. العام الذي استولى فيه موسى بن نضير على يبدوك كلام الدكتور أحمد هيكل ومن سار 2 
يلاد المْعْرَبَ: فلا يعقل أن يكون طارق قد اكتسب فلكه مبالغة واضحة؛ ونحن نختلف معهم فيمأ ذهبوا 
0 هذه )1 نوات التلاث اللسان العربى القصي و د 
والملكة البلاغية الرفيغة التى تؤهله لإلقاء مل أ- بالنسبة إلى السبب الأولء المتعلق بكون طارق 


ا 0 الخطبة: بن زياد حديث عهد بالإسلام والعربية: وأنّه لا 
: ومن أسباب هذا الشك أنّ المصادر الأولى التي يستطيع الخطابة بلغة هو حديث عهد بها. 
:سجلت حوادث الفتح, هن كلت كماما من أي يبدو أنّ الذين رأوا هذا الرأي لم يدققوا النظر 
حديث عن هذه الخطية؛ ولم يرد ذكرها إ 2 4 حياة الرجل الذي كان على صلة بالعروبة 

“يفن المضادز المتأخرة كثيراً عن فترة الفتح. والإسلام منذ حداتته. فقد ذكر له ابن عذاري 
عنمي الظرب المقرى: أبوين # الإسلام (طارق بن زياد بن عبد اللّهء 


00 ج- ومن أسباب الشك أيضاً أسلوب الخطية الذي لم وأغلب الظن أنه ليس هو الذي أسلم أوؤلا؛ بل والد 
ْ يكن معروفا: 2 تلك الفترة. فالسجع والمحسنات وجده الذي يكون قد سُبِيَ 2 إحدى حملات الفتح 


امع ع الأحتفاطل بلمجة أجدادة البريرية, 
ْ بعد ذلك اق احدى حملات ت موسى بن 
:وتجاء ممه إلى المعوب 101100 01 1 ٍ 
بدوأمًا بالنفتبة إلى إهمال / المصادر القديمة الهذه 
الخطبة:. ؤظهورها 2 3 المؤرخين والأدباء : 
المتأخرين؛ على حدٌ زعمهم: فهذا الأمرلا. 

0 على رفضها .لاسيما ونحن نعرف 
نما وهنا من هذة الستادر قليل عدا وما 
زلا تتنظر أن بصلنا يوم يُكفظ الشقات لله ْ 

عن تراثنا الدفين: ثم إن القول بإهمال المصادر 

القديمة لهذه الخطبة قولٌ مبالغ فيهء فقد فات المتحيذ جوتي السددة فالجيوش 7 
الدكتور أحمد هيكل والأستاذ عبد الله عنان ومن ٠‏ لم تكن تغزو من أجل الفتاكم وإنما كانت ت: 
حا حدوهينا أن يكلتدو ا عل كن عقيزة المت فين بذ سبيل فكرة وعقيدة؛ وقد سبقت الإشار 
'نفح الطيب" ورَّدَت فيها هذه الخطبة بنصوص 202 ذلك. 00 
متشابهة حيناً؛ ومختلفة حيناً آخر(*), وهي: ٠ ١‏ د. أمّا فيما يتعلق بكلمة (عربان) :عفد ورد. 


تاريخ عبد الملك بن حبيب. النسخ بالزاي المعجمة (عزبان: جمع عرب)» 
؟ ‏ الإمامة والسياسة لابن قتيبة. وعلى هذا الوجه ينتفي الشك الذي استندوا. 
” . سراج الملوك للطرطوشي. إليه .لأنّ معظم أفراد جَيشْه الذي جهّز به حملته. ش 
؛ . ريحان الألباب وريعان الشباب يه مراتب كان من برابرة المتردن + ل ْ 

الآداب للمواعيني الإشبيلي. © المثبتون للخطية :. 5 
وفيات الأعيان لابن خلكان. وإذا كان بعض الدّازسين قد سَكوا يذ 
١‏ . تحفة الأنفس وشعار أهل الأندلس لابن 00000 إلى طادق. ا 

هذيل. 


نفح الطيب للمقري. 
وإذن: فقد وردت هذه الخطبة لمنسوية إلى 
طايق ب مصادر قديمة: مشرفية ومغربية» دون 
أن يتفطّن إليها هؤلاء الشاكون؛ ولم يكن صاحب ٠‏ 
نفح الطيب ول من أوردها :على حدّ زعمهم. . 0 
جح ماعن أسلوني ا لخطبة الذي لم يكن معروفا - 


اهامر التصوس إلى اإكبات” 
متحعها"00.: كماأثيتها 3 
الأستاد عبد الله نون 40 
والعنلامة. شكيب أرنتلان(15), 
والأمتتتاذان: متتمنن.الظيت 
وابراهيم يؤسف!؛؟). والدكتور 
علي لفزيوي!*؟) والدكتور 
عياس الجراري الذي تناول نص 
الخطبة على أساسسن أنّها من 
الأدب المغربي "وأورد نصوصها 
من المصادر السابقة: وانتهى 


00 وتوصلمن خلال دراسته 


00 ابن عذا ري البيان المغرب: 0 
1 وما بعدها. وابن القوطية: تاريخ 
افتتاح. الأنذلس: ضص::78 وما بعدها. 
وأخبازمجموعة لضتف مجهول: 
...ص:1 وما. بعدها: وحسين مؤنس. ذجر 
الأنديشء صل/57 وما بعدها. وعبد الله 
كنون: النبوغ المغربي الأدب العربيء 
ص سيت :الدين الكاتب: طارق بن 
زياد فاتح الأندلس: ص: 5 وما بعدهاء 
0 والدكتود سهيل زكاز: ماثة أواثئل من 
1 “خراقنا: صن:17: وانظر تاذيغ العرب 

والإسلام له. ال 0 3 

00 انظر المقري: نفح الطيب مج١:‏ ص: ا 


0 0 انظر تحفة الأنفس وشعار رأهر ل الأندلس: 
٠‏ 0 (النسخة المخطوطة التي نشرها 


:مفصورة لويس افرسيية ا باريس» 
.ا سئة 21577 ص الا 


د.. عباس الجراري 


نقلاً عن الدكتور عبد الرحمن علي 


الحجي 2# كتابه: التاريخ الأندلسي. 


ص :05. 
(4) انظر: ج؟: ص .1١71١5:‏ طبعة موقم 
للنشرء. الجزائر: خ1خرة 1 . 


(1) انظر: ص: 154 تقلا عن الدكتور عباس 
الجراري ي كتابه: الأدب المغربي من 
خلال ظظلواهره وفضاياه. ص: 55 , /11, 
مكتبة المعارف. الرياط؛ 15175م. 

(1) مخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط 
رقم 7141. نقلا عن د.عباس الجرا 
المرجع السابق: ص: .1١‏ 

(4) انظر: ا ص: 55١‏ 7ا5. ط.دار 

. الثقافة. بيروت. 

(4) انظن: أبن هذيل؛ تحفة الأنفس.... ص: 

الا 1 


0 المقري: نقح الطيب: مج١؛: صن:‎ )٠١( 


1” 


)00د “سوادي عبد مَحَمد: لمرجع السابق. 


ض: 45:46 


)1١(‏ انظر المقري: نفح الحليب (تحقيق 
0 0 إحسان عباس) : مج1. د 


الامة 


إلى إثباتها مع الإشارة إلى بعض 


(؟١)‏ زيادة من ابن خلكان. 

(18) ممربانا: وردت د بعض النّسخ بالزاي 
المعجمة (عزبان: جمع أعزب كأعمى 
وعميان: 3 جمع عازب: كصاحب 
وصحبان. أو جمع عزيب: كشجيع 
وشجعان: وهو الذي لم يتزوج: ويبدو أن 
هذه الرواية هي الصنديحة بدليل أقوله 
بعد ذلك ' ورضيكم لملوك هذه الجزيرة 
أصهارا وأختانا" 

(15) علي لفزيوي: أدب السياسة والحرب 
الأندلس. ص: 417: مكتبة المعارف. 
الرباط؛ المغرب: 1941م. 

(17) الموجز خخ الأدب العربي وتاريخه. وضع 
لجنة من الأساتذة بالأقطار العربية. 
ص: 1017: دار المعارف: القاهرة. 

(17) الدكتور أحمد بسام الساعي: خطبة 
طارق بن زياد هل قالها حقاًة مجلة 
العربي؛ العدد ؟85؟, أبزيل 1947. 


00 د.سوادي عبد محمد: المرجع الا 


ص40 


' (15) دبأحمد يسام النساعي: المرجع 


ا 


نفسها المشاز إليها. اقلا 
© ويعك :1 : 


فنحن لا نشك 3 ضحة الخطبة وتسبنها إلى 
طارق؛ ولا 4 حادثة إحراق السفن: وإن شك فيهما . 
كثير من الناس. ونرى أنّ نسبة الخطبة إليه تابتة, 
وإن كان اختلاف النصوض 2 الضتاكر القديمة 
يدعو إلى الاعتقاد بأنّ الخطبة قد أدخلت عليها 


)1١(‏ علي لغزيوي: المرجع السابق؛ ص 


6 

(١؟)‏ علي لفزيوي: المرجع السابق. ص 
6 

(؟1) د.أحمد بسام الساعي: المرجع 
السايق. 


(؟؟) د.سوادي: المرجع السايق. ص عقف 

إلحقة د.محمد طليفة وزكي سويلم: المرجع 
السابق: ص: 189 

)0 د.محمد خليقة وزكي سويلم: المرجع 
السايق. ص 2 
ص: 516 

(10) محمد الطيب عبد الناقع وإبراهيم يوسف: 
تاريخ الأدب وا لنصوص. ص: ؟/19. 


(0) انظر كتابه: الأدب الأندلسي من "١‏ 
الفتح إلى سقوط الخلاقة؛ ص: /5 وما ' 


بعدها. 


90) انظر كتابه: ملامح الشعر الأندلسي. ' 


ص: 14 6 


)7١(‏ انظر كتابهما: الأدب االقربيء صن 
0 ْ 


وخطبة طارق من الناحية) الفنية. وتقصل إلى لنت 


)5ع د.غلي : 
0 


(؟4) انظر الت 


(١؟)‏ انظر كتابه: دولة الإسلام ك2 الأندلس. 
العصر الأول. القسم الأول صن: 10. 
(0؟) انظر كتابه: محطات أندلسية: ص: 

2 
(؟؟) انظر كتابه: تاريخ الأدب العربي» جغ: 
ص: ١‏ (هامش :)١‏ 
(4؟) د.أحمد يسام الساعي: المرجع الشابق. 
(9؟) انظر: سوادي عبد محمد: المرجع 0 
السابق: من 35 وَمَا بَعَدّها: 2 
(51) انظر كتابه: التازيخ الأندلسي: ضن: 04 0 : 
وما يعدهاء 0 
(7؟) انظر: أحمد هيكل: الرجع اسايق 
وما بعدها..: : 
0 الدكتور سهيل زكار: مائة رامل 
تراثناء ص: 17. وانظز كتايه 
الغرب والإسلام: ص: 1 , 


النظرية. الغربية. . المتنافضة؛ وتخديرا 


.إحساس الأمة20: ودظعها للثورة على 
مسلمات الدين؛ ومرورا رمد ارات 


والمتحول) التي تقدم بها أدونيس إلى 


. جامعة القديس يوسف. ونال الدكتوراة 
مكافأة له على إسفافه والحاده حيث 
فعد فيها لمذهبه وشرحه: وبين منهجه 2 
حياتة 
وبال م فواراة 

قة والجرأة على الله تعالى: واتهاء 
1 7 رايا المحدبة) التي ذفت الإسفين | 


العامة والخاصة «©؛ إضافة إلى 1 


انبتة اغربية وا ة وشاذة على أرض عربية: وليته 


على عربة من العربات الصغيرة التي 


تخد تلك الساحة محطة لها جددت 


00 المرأة الاقتراب من الطفل ثم بصوت 


حفيض قالت: (لم أررأقس منك 


قلبا؟! قرغم كل توسلي: واستعطاة. 


ما أرفضه هو الثلاثة لم تلب طلبي. 


جرة التي تقوين 
مئحها إباي) . 
- لكنها مساقة 


قصيرة. وكما ترى 


هذه و الدراهم 


وكأننى أكذب عليك. ل 
ال الك الواح 


لوكان الأمر 0 
مساعدتك. .) ْ 


تنهد من أعماقه. فيما عاودت المر 


اتسامتها الفاترة. لتقول محركة 
رأسها: ( يبدو أنك تلتمس كل الأعذار 


اتسى: وروي 


إضاء 


النص وحمالية التلتفي 


تكشف قصيدة (بلال)المنتمية لديوان (على عتبات الجنة السمراء) عن 


يدافع الشاعر عن حقوق إنسانية مشروعة. ويطالب 
بالعدالة ِ قرارات المجتمع الدولي إزاء قضايا هؤلاء 
المستلبين. وبذلك فَإنّ هذه القصيدة لا تحتسب ل 
تراث الأدب العالمي فحسب. بل وتحمل خصوصيتها بين 
مجاميعه الإنسانية: لما تحمل من رؤية إسلامية. ومنظور 
إيقان 1 

لق لتقام العام جلالة. بوضقة ومتر ا إسلافيا 
لأفريقيا 00 لتوافر عدد من العوامل: منها ما يتعلق 
بالقيم الخلقية: ومتها ما يرقبط بالاعتيارات الخلقية, 


#عميد كلية اللغات - 


جامعة المدينة العالمية ‏ ماليزيا. 


مقدرة الشاعر الإسلاميَ (حكمت صالح) على سبرأغوارالتجريةالإنسانية: 
من خلال معايشة لعاناة هذه الشريحة من البشر. وذلك بتقمصه شخصية 
الرجل الأسود والإنسان الزنجي 
ينبض بمصداقيته. متحدثا بلسانها. فلا تكاد نتمس بأن هذا الشعرصادرمن 
خارج دائرة الزنوجة؛ ومن هنا انطلق الشاع رمن وإلى الإسلام؛ وكان أقرب 
مده ل يدافع عن كنلة من البشر تتلاشى عندها كل 


ي, نمثل مكابداته. من خلال ترجمتها شعرا 


لاسيما اللونية منها. ذلك أنّ كلا من الزهرين: زيلدذل / 
وأفرينيا )دخان . جه توما السالفمن . تظهر هه 
مظاهر الرّق والاستعباد.. والابتزاز والاستلاب. 00 
عليه الطغاة 00 مبررين ضعائلهم الو 

هذه بالفوارق اللونية !. " إن بلالً. المولى الحيشيّ. 
غانى ب الجاهلية ما.هانى من الانسحاق النفسي: فقد 
كلفته العبودية أن يكون سلعة مجردة من القيم الإنسانية, 
لذا سسارع . عند أول فرصة سنحت له . إلى ١‏ 
لأساف 11 


> المقارية التحليلية: 

صورت قصيدة بلال المصير الإنساني. من خلال 
بعدي: التاريخ وا مناضيرة. كما أن للشعر قدراته التمبيزية 
وتقنياته الإبداعيةفكذلك للتاريخ مادته الثرة الأمر الذي 
جزمن الأحين زاها يفت اللحهى بال حواند والكتكسيات 
والنماذج البشرية على أنها مواد ذات مضامين سخية. 
فضلا عمًا يعكس من تجارب إنسانية ومفارقات حياتية 
جادة بعمقها وخصوبتها. 

تتألف القصيدة من مئة وأربعة 
أبيات. توزع تشكيلها على مئة وثمانية 


ويمكن ان نستوضح ثلاثة محاور رئيسة 


- المحور الأول: العرض التاريخي. 
ويشمل حتى المقطع الحادي عشر. 
أي الأبيات الخمسة والسبعين الأولى: 
وفيها: (وصف للبيئّة المكانية. 
ووصف للشخصية وللزمان. ووصف 
للحدث المتمثل بالواقعة التاريخية) . 
- المحور الثاني : إسقاط المعطيات التاريخية على 
الواقع المعاصر. 
ويشمل المقطعين: الثاني عشر والثالث عشر. المحتويين 
على الأبيات ما بين السادس والسبعين والحادي والتسعين. 
وفيه تصوير لانتفاضة الرجل الزنجي المعاصر وكفاحه من 
أحل اتقراع رينت لذ"قبلة الأحدات كن المزة طعوةا: 
والانفعال ذروة متفجرة. 
. المحورالثالث؛ مقارنة بين (يلال) الأميس 
و(بلذل) اليوم. 
ويشمل المقطعين الآخرين: الرابع عشر والخامس 
عشر. ما بين الابيات الثاني والتسعين والبيت الاخير 
الرابع بعد المئة. و هذا المحور يبدأ الانحدار .من الطرف 
المقابل من الهرم ‏ فالسقوط العنيف المتمثل بانهيار كل من 


حكمت صالح 


طرخ المعادلة الحضارية: الجاهلية # الطرف الأول: إذ 
يتهاوى (هبل) مكسور الذراع . بعد أن صنع له المشركون 
ذراعا من ذهب. والحضارة المادية العنصرية المعاصرة 
4 الطرف الثاني: إذ يتهاوى (تمثال الحرية): ويسقط 
المشعل من قبضة يده المرفوعة عالياء وتحل عقدة 
القصيدة بعودة (بلال) الذي يعلوصوته بين زنوج العالم: 
متفائلا باسترداد كرامته الإنسانية: والتثام الصدع الذي 
شرخه الفصل العنصري. 
>> المستوى الإلشاعي: 

القصيدة فخ البقن الرمل, 
الذي يتخذ من (فاعلاتن) وحدات 
إيقاعية: استطاع الشاعر أن يحسن 
توظيفه لاستيعاب المفارقات الزمانية 
المتشابكة ع منظومات تتبادل 
الصيغ الظرفية ( الماضي؛ الحاضرء 
المستقبل): فتارة يستذكر الماضي 
ويستحضره عن طريق الاسترجاع: 
ويفر أخرى إلى المستقيل المتمثل 
بتصورات طموحة وتخيلات حالمة: 
وتتداخل الأزمنة وتتبادل مواقعها. لتهب القصيدة 
صيفغتها الفنية. وتبعدها عن السرد التاريخي للأحداث, 
وعن التقرير الوصفي للشخصية التاريخية. وعليه فإن 
مجريات الأحداث تبقى حاضرة مرئية: وماثلة للعيان. 

أما الشخصية قتتبادل الأدوار بين الأمس واليوم. 
كل ذلك #ي منظومة من العلاقات لا تخلو من تعقيد 2 
النسيج الشعري. فضلا عن مفارفات الشهود والغياب 
المشاهد المتعاقبة. الأمر الذي انعكس على الإيقاع 2 
القصيدة. فهو يمتد إلى الماضي متمثلا ب(مكة / وبلال): 
ويشخص 2# الحاضر متمثلا بواقع الملونين: ومأسيهم 
عالم اليوم؛ ثم يتطلع إلى المستقيل متمثلا ب( الدعوة 
إلى تحرير الزنوج): وتمتاز بفضاء دلالي متسع؛ وهو أحد 
سمات العمل الشعري الجيد. 9 


يبدأ إيقاع القصيدة هادكاء ويشير هذا الهدوء إلى 
متظومة من المفردات: التي تشكل ما يشبه ( الشفرات) 
سياقاتها الدلالية الوئيدة: (تغطء. وشي العبادات, 
السرمديء كثافات. جدران ثخان: أعراف.. ا ومن هذه 
المفردات ينسج الجامن إذاعه على متوال تسيته الأصوات 
الواسنة أت كات زمه اد اجات اشير رن 
ش): هذه الأصوات مكنت التصوير الشعري من الإفادة 
من التقابل # منظومة الإيقاع الصوتية: وبالتالي فقد 
استطاع الإيقاع أن يسهم 2# تجسيد الصورة الشعرية؛ 2 
استعارة المسموع للمرئي وخدمة الحواس بعضها لبعض. 
فصورة (الجهل الذي يخيم عا 0 ى أهل مكة بكفرهم 
وجحودهم وطفيانهم) المرئية. تشكل إيقاعها مدخلا 
للولوج إلى ثنايا القصيدة 0 الجزئية التي تمهد 
لاستعراض مأساة الزنوج # العالم المعاصر. ومن خلال 
استعبادهم 2# إطار التاريخ القديم. 

إن الإيماع ما يلبث ان يأخذ. 2 المحور الثاني 
بالتصاعد. إذ تبدأ العناصر الموسيقية (الأصوات) 
بأنماط من التهيج. يستفز اللحن. ويثور الإيقاع المعبر 
عن تعجيل الانفعال وتزايد سرعته. ليجسم الصراع 
الناجم عن تداخل الأزمان المعقد والمحتدم الذي هو 
أشبه بالأنساق السمفونية. المنبثقة عن اللحن الأساسيّ 
(الميلودي) وما يتفرع عنه من تشكيلات إيقاعية. فيما 
يتعلق بمثلث القصيدة: ( الحدث. والشخصية. والزمن). 
الذي يأخذ شكل مزدوجتين: (الحدث / الزمن) 
و( الشخصية / الزمن). وهذا يعني توازي زمن الحدث مع 
زمن الشخصية. وعليه فإن الزمن الشعري 2 القصيدة 
يشكل القاسم المشترك بين فاعلية كل من: (الحدث / 
والشخصية). المتبادلة حول محور ذلك الزمن. فالحدث 


يتمثل يشنائية: (الاستعياد 1 التحرر) والشخصية تتمثل 
ب(بلال / قانون) . وتمتد الشخصية لتتقمص رمز (هيل 
/ وتمثال الحرية) . والزمن يتمذ ل ب(الجاهلية الأولى / 


والجاهلية المعاصرة) هذا الصراع ف إطار الزمن: الأمس 


/ واليوم أو القديم / والجديدء الذي يمثل قمة الهرم 2 
تشكيل هيكل القصيدة: ويؤدي إلى المحور الثالث؛ محور 
السقوط. 
إذن يبلغ الإيقاع أوج ذروته # المحور الثاني, إذ تتكاثئف 
الأصوات المجهورة؛ وتنفجر التجمعات الصوتية: محاكية 
الأنباء عن المطالبة بالبديل» الذي هو الحرية؛ وإقرار 
الشخصية المتحررة من ربقة القيود اللونية. ومن أغلال 
الفصل العنصريء هذا الإيقاع الذي بلغ أوجه يتشكل 
4 منظومة من الأصوات المحاكية لدلالتها اللفظية: (يا 
زنوج: يفتقء رافض. رفضني. حرقيء اقذفونيء كبلوني. 
خنجر. صارم. تجاعيد... إلخ): وهذه المفردات . كما 
هو واضح . تعكس صور هيجان العواطف المضطربة ‏ 
والانفعال المتوهج: 2# دخيلة الإنسان الأسود المستلب. وهو 
يتشبث بكل الأواصر والعرى التي ترد له اعتباره الروحي 
واللشين على الصعيد المعنوي. واعتياره الجسدي على 
الصعيد المادي. 
ويبدأ تصوير مرحلة السقوط الحاد يك المحور الثالث 
من الطرف الثاني من مثلث التقنية الهيكلية للقصيدة 
. إذ يتجلى الإيقاع الرافض للعبودية مهيمنا على عملية 
السقوط الحضاري ( 2 الماضي / الجاهلي. وي الحاضر 
/ الغربي). ويتجسد الإيقاع لش مفردات: (شتم. دال؛ 
يهوي. سقط. ذاب... إلخ): مثل هذه ( الشفرات) لم ترد 
اغتياطاء وإنما تشكلت 2 منظومة تحاكي إيقاعها المنوط 
بها. وهنا  .‏ إطار تراسل الحواس . تتضافر المرئيات 


(الدلالات اللفظية) مع المسموعات ( وقع أ صوات الحروف 
والمفردات) لتقدم المعنى الشعري نمويه بالي 
القن 

>> التجمعات الصونية: 


نلاحظ # المحور الأول التجمعات الصوتية متمثلة 
بصوت الميم: (مكة؛ منء. عام. النوم: ما زالت..): 
وكذلك صوت النون: ( الزمانية. جدران. ثخان..) فضلا 
عن التنوين الذي يلحق أواخر بعض الأسماء. كذلك 


صوت الدال: (عبد؛ بيد؛ سيد. .)ءوصوت الحاء: (يحدو, 
بحدوج: حلاً ٠‏ ارتحال..) وعيراهدا هنن العات 
الصوتية: إن للأصوات دلالات وفزية تشكل إضافات 
ترفد المعاني بتيار خفي. اندها عل متو الكراساك نين 
لتنا نيشة البصيرنة والسمة: 
وإذا استثنينا صوت الراءء فإن صوتي: الميم والنون 

العربية هما الأكثر وما وتسوددا! "). وهما من 
أصوات الذلاقة التي تضفي على الكلمة العربية (لاسيما 
الرباعية والخماسية) 
صفات منها شدة وضوحها 
التمى» لكونهاة أضدوانا 
مائعة تتوسط بين الشدة 
والرخاوة. وبذلك يضفي 
كل من هذين الصوتين 
على المحون الأول شيئا 
من الهدوء الذي ينسجم 
تالاه الات 
وتعاقب المشاهد الحكائية. 

وك المحور الثاني تشيع 
التجمعات الصوتية الاتية: الجيم (زنوج؛ رجل. جاثي). 
والدال (دكار. سود. لدى)؛ والقاف (قيم: تعشقء مقاتل) 
مما يشعر بتصاعد التوتر النفمي / والدلالي: 2 تصوير 
حالة التأزم: إذ يحتدم الصراع من خلال رفض الواقع 
المأساوي. وتشارك الأصوات المجهورة 2# ترجمة حدّة 
الانفعال. 

وف انخوو الكالت ولحل العديين تضوف البروف 
بالألف: (بلال؛ دال: الشعاع؛ سواع. الذراع. ٠‏ إلخ) ومد 
النَمْس بالألف يرفع من نبرة الصوت الذي يليه؛ لِيُمكٌن من 
ترجية الشانة الانتعالية: بل :ان الأنيات الأكيرة أحاطت 
حرف الروي بألفين (سابق ولاحق: ذاباء الحجابا) وبذلك 
تتجسد الذرى الصوتية 2 القواي الأخيرة من القصيدة: 
وكان الشاعر ‏ من خلال طرح السؤال؛ ليختم به فصيدته 


.قد هدف إلى شحذ الهمم: لتكون الإجابة متمثلة بمبادرة 
تحررية عملية. 

ومن توابع الإيقاع ما يعرف ب( التغيير): ويقصد به 
إحداث صدمة التوقع عن طريق المفاجأة السارة: وإثارة 
الاهتمام على نحو مؤكد., والأثر الذي يتولد بك نفوسنا هو 
أثر الشيء الطريف. ونجد مثل هذا الانتقال من نهاية 
المحور الثاني إلى أول المحور الثالث. وعلى مستوى الأبيات 
أيضا: 


إِنَ ملحا 2 عيون العصر ذايا . 

وعلا صوت بلال 

عبر بوق أبنوسي ينادي الرجال : 

و(التواذن) ويقصد به مراعاة الفاصلتين"القرينتين ٠‏ 
الوزن» ودلالته تقارب موسيقى القرائن المتقاربة ذ ‏ . 
الوزن كالإيحاء بإمكانية استنباط أوزان جديدة للتعيير . 
الفني من خلال تلك القرائن. التي تمتلك دلالة يك توفير 
الوحدة للنص وإثارة التوقع فالإشياع, ونرى ذلك يك مثل 
قوله: 

ودمي 4 كل شريان مقاتل 

وتجاعيد خلايا تلك تناضل 

أما (التساوي والتوازي)(“)ء فلهما دلالتهما ي 
توحيد الإيقاع الموسيقي 2# الوحدات / الأشطرء والإيحاء 
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بالمعنى العام أو الجومن خلال الموسيقى التصويرية: وإن 
كان ورود التساوي والتوازي محددا 4# القصيدة. بسبب 
تزاحم التفاعيل # بعض الأشطر. 

لقد سبق وأن أشار الدكتور (عماد الدين خليل) » 
دراسة له عن ديوان : (على عتبات الجنة السمراء) 
إلى الجانب الموسيقي فيه : " أما الموسيقى ذات الإيقاع 
الأفريقي . فهي تدندن 2# أذن القارئّ من بدء الديوان 
حتى منتهاه . تخفت ضرباتها 4 بعض المقاطع . حتى تكاد 
تغيب . ثم ما يلبث شلالها الصوتي أن يعلوعلى حين غفلة . 


ويعلو حتى يوشك أن يصك الأسماع . لقد استطاع الشاعر 
أن يصنع لقارئه لقعم الأفريقي بحرارته المتوقدة . 
بزخاته العنيفة . بعنفوان طبيعته الصاخبة . بصرخاته 
الفطرية الجادة . وبإيقاعه الأبدي . الذي ينبعث من 
ألوان الطبول التي يضرب عليها الأفريقي . وتضرب عليها 
جباله ؛ ووديانه . وصراخ وحوشه . وهدير أنهاره وشلالاته 


لا تكاد ترى أحيانا . ولكن أصواتها حاضرة بكل تأكيد ‏ 
الغابة والمدينة على السواء . لقد أحسن صاحبنا استخدام 
المفردات خصوصية الطابع , ورسم الصور بعناية ؛ وعرف 
غيت القيدامن | تكاناك البعور العزيلة قلحا رمدها د 
كثير من الأحيان . تلك التي تستجيب للإيقاع الأفريقي , 
فتتوافق معه وتعينه على ان يكتشف اكثر . وان يتلبس . 2 
الوقة نققةر بالرمدمة الأحاسيين الام كار 0 
>> المسنوى البلاغى: 

تطرحه كور القصيدة الأرن وما بك الأسالتب 
البلاغية. فهناك الاستعارة. مثل: (مكة.. تغط) . ( ظلام 
لفه وشي العبادات): (الكشافات الزمانية تحجب 
الماضي): (ماتت كلمة التقوى) وهناك المجازء مثل: 
(يتخذ السيد من حجمه العبد. منفصلة للتبع)؛ ( الشارب 
شريطا للنعال)..إلخ؛ فاعلية مثل هذه المجازات البلاغية 
تتمثل 2# أنها تقرب التشبيه إلى الاذهان المتلقية, وبالتالي 
تشكل صوزا شعرية طبع إلى 'اللتون :نه متطيلة الملقى: 
والاحتفاظ بمواقع من الذاكرة. تلك التي تهب الأفكار 
والمشاعر المودعة ي الصورة الشعرية ديمومة الفاعلية 
والتأثير. 

كما أن لمنظومة التشبيهات البيانية تفرعاتها ثش أبيات 
القصيدة. مما يشكل مرتكزات وبؤرا تعمل على إضفاء 
الكانة لفت من مفاهل. النصي» «وبالتالي .تمك 
الأسلوب بصمات هويته. هذه التشبيهات تطالعنا في: 
( الكشافات . جدران). (الشارب . شريط). (الفجر . 


هذا فضلا عن التجنيس 2#: (سسادة.. حادة). 
والطباق #: (موت.. حياة). (حر.. سيد )؛ أما الكنايات 
فتكاد تملا جو القصيدة. وتتزاحم في مفارقها. 
مثل: (يلفظ أنفاسه) كناية عن الاحتضار والاندحار. 
و(ماتت كلمة التقوى) كناية عن الجهل والجحود. و(ما 
بدل جلده) كناية عن الاعتزاز بلون البشرة الأسود. 
و(الصمت المكابر) كناية عن الذل والخضوع الزائفين, 


مثل هذه الكنايات البيانية تحد من مباشرة الخطاب 
الأدبي» وترتقي بطريك: المنشىء / والمتلقي إلى مستويات 
أعلى من الفهم والإدراك: وتنأى بهما عن مزالق الهبوط 
بالذوق إلى الابتذال والمجانية. 

وك محوري القصيدة الثاني والثالث: بدءا بالعناوين 
على صفحة (صولاي): تطالعنا تنويعات بلاغية ترفد 
سابقاتهاء لتؤكد الشخصية الأسلوبية للشاعر. وتعمق 
ملامح فنية القصيدة فضلا عن كونها منظومات توثق 
الصلة بين حلفائهاء وبذلك تمنح البناء الكلي للقصيدة 
لضام اف معدا فده عن جل و كنا مطلع القصيدة 
بخاتمتها. 

وهناك أيضاً المجاز المرسل مثل: (يعصر الظلمة): 
إذ أطلق السيبء. وأراد المسيب. وهناك الاستعارة مثل 
( القيم التي تعشق). و( الحرية التي تعشق). 

وقد تظفر الجملة الشعرية بأكثر من ملمح بلاغي: 
فجملة مثل: (أسلموا روحي) تجمع بين كونها مجازا 
مرسلا. إذ أطلق الكل وأراد الجزء (العين): وبين كونها 
كناية عن شدة ما يلاقيه العبيد والزنوج من عذاب مادي 
ونفسي من قبل أنصار الفصل العنصري. والتعالي على 
الملونين 2 العالم: كذلك يقال عن عبارة (فبيعوا جسدي 
العاري) كناية عن استعباد الجسد دون العقل والروح. 
والمتاجرة به واستلاب حقه يك الحياة الكريمة. من ثم 
(اشتروني) كناية عن القيد ومصادرة الحرية: وك 
(خنجر أفكاري) استعارة؛ تحولت بواسطتها الأفكار إلى 
مقاتل مسلح. ومثلها (تجاعيد المخ.. تناضل) . 

إن هذه التشكيلات البلاغية المتداخلة # نسيج 
النص الشعري. وتنوع أساليبها تدل على تمكن الشاعر 
من تصوير أفكاره ونزعاته النفسية بسلبها وإيجابها. 
والتنويعات هذه تكسر الرتابة الأسلوبية: وتتعالى على 
رتابة النغم ليترجم الدواخل المنوعة و ذلك تمكين للنص 
من احتواء مشاعر المبدع. والاطمئنان ‏ بقدر غير يسير ‏ 
إلى إرضاء الأذواق المتلقية والمشارب المستقبلة؛ وقد تمكن 


التنوع في الأساليب البلاغية من مغايرة جو القصيدة 

لنمطية الجملة التقليدية ونسقها القائم على تتابع 

(الفعل + الفاعل + المفعول) بشكل أو بآخر. 
وكدلك جملا وعداو الأجتراق ف اللمه يرا تكن 

تنأى عن المباشرة والوضوح: عن التقريرية والوعظية. 

الأمر الذي عمّق المسارات الفنية: ففدت القصيدة ذات 

معان تتطلب جهدا للغوص إلى أعماقهاء من هنا دار 
معجم مفردات القصيدة حول محور التجربة الإنسانية 

التي عاشتها. وكانت منها شخصية ( بلال). 

>> ا مستوى التركيبى: 
يكن كيو هذا المستوى بالنقاط الآتية: 

.١‏ كثرة الجمل الفعلية: التي يغلب عليها الزمن .الماضي 
وتفيد التحقيق: (ومازالت تفطء. لفته. راح. فتر. 
ماتت. أغلق. شتمء تهاوى. سقطء ذاباء علا.. إلخ): 
ويمثل ذلك تعبير الشاعر عن مجريات تاريخه وماضيه . 
أو حاضره 2 مأساة هؤلاء السود. وقد ورد الفعل 
المضارع 2# ثنايا القصيدة دالا على بعض الحركة 
المتصفة بالاستمرارية: (تحجب. يحدوء يبحث؛. 
يحمل. يصنع..) أما أ فعال الأمر فقد جاءت بنسبة 
أقل: وقد هدف الشاعر من خلالها تأكيد مفهوم 
(الحرية)ء بالرغم من ثمنها الباهظ (الاستلاب. 
التعذيب. التمثيل. القتل). من مثل: (اضربواء 
اسلمواء كبلوني: بيعواء اشتروا..). 
ومن خلال استقراء إحصائي للافعال الواردة ب 
القصيدة: فإننا نمف على ثلاثة وسيعين فعلا ماضياء 
وعلى ثمان وأربعين فعلا مضارعاء وثلاثة عشر من 
أفعال الأمر. 

". اقتران الجمل الاسمية بالفعلية: من الطبيعي أن تقترن 
الجمل الفعلية بجمل اسميةء التي تدل على الثبوت 
والاستقرار والسكونء والتنبيه إلى حقيقة غافلة أو 
متخفية مثل: (أنا زنجي): (حيث فجر أبدي)؛ (ما 
للفلك الدائر تغيير لمأسأة المصائر). 


العدد ؟* 


". تفوع ورود الأسماء: ما بين معرفة ونكرة حسب متطلبات 
السياق؛ مما يفيد تلوين العبارة. وتقوية المعنى 2 
المواضع المتطلبةء وقد يقوى المعنى بصيغة (اسم 
الجنس): (أنا زنجيء الظلمة؛ العواصم..). 

5. اعتماد أسلوب النداء: ي سياقات تقرب البعيد. 
وتستحضر الغائب. وتجسسيد المعاني. وتشخص 
الجمادات. وتؤنس الكائنات. وتجعلها مدركة واعية. 
وقد يبحث النداء عن إجابة على تساؤلات يستثيرها 
الشاعرء وقد تكون الإجابات مفهومة: فينقطع الكلام 
قيل الإجابة. 
وقد يتعلق بالنداء طلب من أمر أو نهيء قالتداء 
وسيلة أسلوبية يستحضر لفايات قد تنحرف عن 
طلب الحقيقة إلى المجاز. وعليه فَإنّ مهمة النداء 2 
القصيدة الإثارة والتحريك. تحريك النص بمختلف 
أساليي الظلت؛ 

5. تلوين الأسلوب الأدبي: الحاصل جراء مغايرة الخطاب 
وتعدديته. من: امو واستفهام. ونداء... الخ وهذا 
التلوين يمنح القصيدة فاعلية الجذب والتأثير. 

1. تنوع أساليب الخطاب: يفيد حرص الشاعر على 
المشاركة: مشاركة الآخرين له شك الأحاسيس والمشاعر 
والعواطف التي يحملها تجاه الملونين 2 العالم. ويهذه 
الوسيلة سعت القصيدة إلى تصوير تطلع الرجل 


الزنجي إلى ! خقرار ذاته. وتحميق شخصيتهة. وقرضص 
إرا دئف وذلك يايصال صوده إلى المجتمع الإنسانى 
الوكخراف يمطالبه ادل 


. لغة القصيدة: لا تقف عند رصد الشواخص البيئية. 
بل تخترقفها بالمعايشة. وتستنطقها بالحوار. حتى 
غدت لغة القصيدة مؤطرة بسمات الإيقاع الأفريقي 
ال كد بقيناقطياة عن حرارة الموسيقى الأفريقية. 
التي انحدر عنها أنماط من الموسيقى العالمية 
والغربية (الأور ‏ أمريكية): كالحجاز. والرومبا. 


. الخ. 
اوه 


8. تداخل الزمان بطرفيه: (الماضي / والحاضر) تداخلا 
(فكريا / حضاريا)؛ إذ تتقابل الدلالات الرمزية 
للثنائيات الضدية؛ ضفي إطار الجاهلية (الأولى / 
والمعاصرة) يقف (شبل) مقابل (تمثال الحرية). 
ويقوم الصراع ما بين (الروح / مكة) و(المادة / 
نيويورك): أو بين (الماضي / والحاضر). لينعكس 
التاريخ بفاعلية أحداثه من خلال موشور الفعل 


الحضاري. 
>> ملحوظات عامة حول قصيدة (يلال). 
٠.‏ يطل القصيدة: 


يثار سؤال . ونحن نتابع تحليل القصيدة . مفاده: من 
بطل القصيدة5: أهو ضمير المتكلم فيها5. وهل يعود إلى 
الشاعر نفسه5؟. اميكح وحص لحري الشاعن: 
وصور موقفها الشعوري متمثلة ب( بلال)5. 

إن معاناة (الأنا) اللونية تمثل شخصية ( بلال: الواقع 

/ والرمز). فالتاريخ الشخصي يؤكد سيرة حياة (بلال) 
من جهة. ويرشح جلؤلة لأ ركو رمق الأنتيان الأسيود 
(والملون أيضا) متجاوزا الاعتبارات الزمانية والمكانية, 
فالانسان الأسود هو الإنسان الأسود ‏ كل آن كل بق 
وبذلك يكتسب صفته العالمية. 
(حكمت صالح) فلا يعاني من المشكلة اللونية. لأنه ليس 
ب(أسود). بل وليس بداكن البشرة. وتمرير عواطف 
الشاعر من خلال شخصية (بلال / الرمز) يوثق صدق 
تلك العواطف المتواجدة مع الإنسان الأسود مهضوم 
الحقوق ومستلب الحرية وعمقهاء بذلك استطاع الشاعر 
أن يقول كلمته. ويعبر عن رأيه. منفسا عن خزينه المكبوت 
من الأفكار والمشاعر إزاء هذه القضية الإنسانية المعضلة: 
ومنطلقا من رؤيته الإسلامية التي تعد الناس سواسية 
كأسنان المشط. وتتخذن من (التقوى) ميزاناً بين الناس. 
فالكل لأدم. وآدم من تراب. 

غير أننا نتلمس اختفاء الشاعر وراء النص المباشر, 
وهذا دليل قاطع على امتياز فنيته. وتمكنه من أداود 


أمنا “شاع القصيدة 


المعبرة عن شعرية الرؤية 
وجماليتها وعمقهاء ويستنيط 
كل هذا من خلال اكتمال 
البناء: وإحكام السيطرة علق 
الإبداع الشعريٌ السليم. 
.البناء الفني للقصيدة: 
يعتمد بناء القصيدة. منن 


متطورا من خلال مساره مع 
الأبيات الآتية. وهو يكتشف 
ويكشف عن المواقف الحسية 
الجزئية والصغيرة حتى يتم لنا معنى المفارقة العاه!'). 
فضي زمان القصيدة الماضي نرى البطل 4 مدينته 
(مكة). هذه المقابلة تحدد لنا انتماء المدينة إلى الشاعر. 
بوضفها (مكانا أليفا) ونه زمن القضيدة الحاضر تجد 
البطل الأسود # مدينته الغريبة (نيويورك / باريس) 
مهنا (نكانا معاديا | 

© التصوير الشعري: 

ينتزع الشاعر لقطاته الإنسانية ليسقطها على 
الشاشة الشعرية. ينزعها من التاريخ حيثما تكائفت 
أحداثه 4 بؤْر تستوقف مجسات الرصد الحساسة, 
وتعاينه من خلال مجاهر الفكر الموضوعي الثاقب. 
سواء كان ذلك التاريخ 2 إطار الثورة الصناعية؛ أو 
الاستكشافات الجغرافية: أو تجاه الرقيق. وما إلى ذلك 
من حلقات التاريخ المتباينة: ويبقى (الشرق) بالنسبة 
إلى أفريقيا مصدر الإشعاع الروحي والتحرر الإنساني. 
إذ مطلع الشمس من تلقاء (مكة). ولهذا النور الشرقي 
عمق متجذر ع التاريخ. يمتد إلى أكثر من أربعة عشر 
قرنا إذ يستحم (بلال) بشلال الفجرء وهو يرفع 
النداء فوق الكعبة("): 


يابلال . 
فلقد أصدقنا الكاهن زعما 
باندفاق الفجر من مكة. 
وتتشر المسدىة الن 
(فصب الحرية) بد ليويورك» 
© معرض إدانتها للحضارة 
الأمريكية التي تتاجر بزيف 
المظاهر البراقة: كك وقت 
تسساوم فيه على كرامة 
الإنسسان الأمسودء سواء 2 
إطار المجتمع الأمريكي (على 
شكل أفراد. أوتجمعات). أم 
4 دائرة العلاقات الدولية 2 


إطار المجتمع الدولى؛ 
لقد صوّر الشاعر سقوط (هبل) 4 جاهلية العرب 


حال بزوغ فجر الإسلام: وربطه بسقوط (تمثال الحرية) 
جاهلية الغرب ‏ قرنه العشرين حال بزوغ بوادر 
الصحوة الإسلامية على الصعيد العالمي. تلك الصورة 
المرشحة مقابل همجية المجتمع الأمريكي الهجين. وغير 
المتجذر # تربة التاريخ الخصبة. ذلك أنّ الحضارة 
الإسلامية تمتلك شرعيتها من مرجعية القيم والمثل 
التي تحسب للكرامة الإنسانية حساباتها!*). 

أيها الناس: بلال 

شتم اللات.. دوي الكفر والطاغوت دال 

إن إنيويورك تمثالا على أعقابه يهوي 

فقد أخمد ع مشعله جدوة نارً! 

©© الرموزاللمكانية: 

يرد ف القضيدة عدد هن اترموة اللكانية, قل على 
ضرورة التقارب والتعاون بين شعوب القارة الأفريقية 
بشكل خاصء وشعوب العالم بشكل عامء. مما يدل على 
دعوة الشاعر إلى مساندة تأصيل الشخصية الأفريقية 
من جهة؛ ْ حين يعمق الشاعر النزوع الإنساني للأدب 


والدقيق إزاء الجغرافية, لاسيما أعلام المدن والأقطار. 
فرقعة الإسلام غير محدودة: لأنّ فضاءها الكون كله 

ولقد تمثل الهاجس الشعري 2# تلك المسميات 
الجفراقية :ل انتقاقها بوؤلانتها ب وإرعام الفاظهاء وطريقة 
تقديمهاء وأسلوب رصّها من حيث التتالي والتتابع: (# 
باريس. # روسياء ع لندن: 2# الميكونك. 2# إنيويورك. 
انفكا حا روماء ل القيقام د كل الفواملم :لم يول 
عر أكارى سارم]ء ومدانفة ايشا (نكاره غابائة 
الفاكاى شان الحرية > ويااحظ اناق المتزاوح نين 
عَلم جفرال من الغرب. يعقبه آخر من الشرق. وهكذا. 
مدا يدل هان توورة الاش العدبن جحف بطلة 
الكرامة الآنسافية: 

#© رموزالاً شخاص وتحوها: 

8 بلال: سبق الحديث عن شخصيته. التي هي محور 
القارة السمراء 
من جهة أخرى. والملونين عامة # المنظور الإسلامي. 
هُبل: رمز الكفر والطفيان والصدّ عن سبيل الله عر 
وجل والا بماد عرة"منيجة: وهيل أكبر أصنام الكعبة 


نماء مي مد * ة 
5 


القصيدة من جهة. ورمز الأفريقية 


سواع: كان لهذيل. وود كان لقبيلة كلب. ويغوث لقبيلة 
مذجح وقبائل من ا ليمن. وكان بدومة الجندل. والنسر 
لذي كلاع بأرض حمير. ويعوق لهمدان. 
نهدل شكاتها ٠‏ الحتسية ) الطب كك 
ري ع داه لاه وعير ن:طننا للا ماضن العقلية 
مدينة بليدة الجزائرية. قدم استقالته استنكارا 
على لان ستعمار الغريى. واد نخرط 2 سلك المقاومة 
الجزائر ية: لدية كتاب ) سوسيولوجية ثورة). 
بمرض سرطان الدم وتو كم واشنطن سنة (1531) 
ولم يبلع الأربعين من العمر. أعاد جثمانه المجاهدون 


1 ب 


لح ل درسن 


أضنيت 


الأسلامى من جهة أخرى: كما يؤكد هذا التحسن امهف 


الجزائريون ودفنوه 2 تونس. ثم أطلق اسمه على 

عدد من الشوارع والمدارس # الجزائر بعد الاستقلال 

تكريما له. واعترافا بتضحياته!"). 
ا التيميّ: إشارة إلى الخليفة الراشد أبي بكر الصديق. 

الذق اشحرق بردلا. كا متعميع سيل اللهدهز وجل 
ابن خلف: هو أمية بن خلف. كان سيد بلال قبل أن 

يشتريه أبو بكر الصديق. 

ومن الجدير بالذكر " أنّْ الشخصية # سياقها 
التاريخي غالبا ما تمثل الشخصية الخاصة. وهي أقرب 
ما تكون من الرمز. أما الشخصية العامة فتعني الإنسان 
الذي يمثل أبناء جنسه. وي كلتا الحالتين يحاول الشاعر أن 
يعبر عنها بإحدى الوسيلتين: التقمص والرواية. لقد بذل 
الشاعر ما بوسعه ليتعمق شخوصه. ويستبطن دواخلهم 
ليتفهم نفسياتهم ويتوغل 2 أذهانهم. مستطلعا أمانيهم 
وغاياتهم. ومتفحصا همومهم والامهم. وهو مثل هذه 
الحال يجري الحديث على لسان شخصياته. يستنطقهم أو 
ينطق هو باسمهم ويعبر عنهم... وقد يتحدث عن شخوصه 
بأسلوب السردء أو الرواية (من الخارج) ولكن بلهجة نلمس 
فيها حرقة المعاناة وصدق المشاعر ونبل الغاية"٠‏ 


© الزمان: 

الزمان هو العمود الفقري للتاريخ: فما أن تمر اللحظة 
الراهنة إلا وتغدو ماضياء وما أن يمر العصر الحاضر 
إلا ويصبح تاريخاء والشعر يمتلك مشروعية الانتقال 
الزمان من الماضي إلى المستقبل وبالعكس: مرورا 
بالحاضرء وأنّ جواز السفر هذا يمكن الشعر من أن 
يصحب التاريخ معه ( الحدث والشخصيات)؛ فيتحركان 
حسب متطلبات البناء الفني للقصيدة الشعرية(١١).‏ 

فشخصية مثل سيدنا (بلال) بمعاصرته لفجر 
الإسلام من جهة. ولتكليف رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) له بمهمة رفع آذان الفجر. غدا رمزا للفجر 
الإسلامي (الدائم) بدلالته المزدوجة. و هذه القصيدة 
تتداخل الرموز بين الماضي / والحاضر: ( بلال / فانون) : 
(هبل / نصب الحرية). (جاهلية ما قبل الإسلام / 
والجاهلية المعاصرة)5(), 

لكف الفن: 

من القراءة الأولى للقصيدة يتضح النهج التقصصي 

الذي وظلفة الشاعر 22 بناء قصيدته. واستعراض 
أحداثها. إن " الناقد الذي يلج عالم الرواية يتذكر حتما 
قصيدة بلال للشاعر العراقي ( حكمت صالح).؛ إذ يقف 
(بلال / العبد) # وجه (العبودية / العالم) من أجل 
المنع فخ الساليتة الور ا 


الهوامش: 

)١(‏ ما بعد النص. حكمت صالءع. الحلقة 
الثانية من سلسلة: قراءات #ك الذات 
الأدبية. منشورات الدفاع الثمَلك. تازة 
. المغرب: 45. 

(؟) ديوان على عتبات الجنة السمراء. 
حكمت صالح. هوامش وإشارات: 
الهامش رقم 17. 


إفة ينظر: دراسة بية إحصائية لجذور معجم 


الصحاح. أحمد مرسين الكويت, 1595 
(:) ينظر للاستزادة: الفاصلة 4# القرآن: 
محمد الحستاوي: 
(06) عماد الدين خليل. مجلة الفرقان. 
العدد ١١.لسنة ١4١8‏ ه.ء 
(1) النقد التحليلي . محمد محمد عنائي: .١5١‏ 
(/ا) ما بعد النص: !0. 
(8) ما بعد النضص:١5.‏ 


والنمط القصصي 2# السرد الذي يبرز دور الحدث 
ونون الششمنية وك الخوار , أحيانا أ أخرى. إذ يشكل إطار ا 
للعرض والخطاب الشعريين: ويفيد الشاعر من مفردات 
عالم المسرح: إذ يتخذ من (مكة)؛ ومن صحراء الجزيرة 
مسرحا للاحداث التاريخية:. إذ ترفع الستارة عن مشهد 
ب(مكة): وهي ترتدي (عباءات الظلام) منذ ألف عام. 
تغط ك سبات عميق: والكثافات الزمانية تصنع من 
الدجى كواليس لحجب الماضي. يقف عريف الحفل (أو 
الراوي: الذي هو بديل الجوقة) ليحكي المدخل أو ليتقدم 
للمشاهد. ويبدأ السرد. ويجري الحدث. والملاحظ 0 
الشاعر يزاوج بين الدلالتين: الزمانية والمكانية. ويذلك 
يتجاوز تقنيات المسرع 7( ١‏ 

نخلص إلى القول بأنّ الشاعر كان صادقا ك معايشة 
آمال وآلام الإنسان الأسود 2# أفريقيا و المهاجر الأوربية 
والأمريكية. وتفاعل مع معضلاته ومآسيه إلى الحد الذي 
أفرز ديوانه (على عتبات الجنة السمراء) ويضمنه 
قصيدة (بلال) موضوع دراستنا. إلى جانب عدد من 
العضداكن الكلولاك: كضاة عو تومن عقر كحم ندين 
صغيرة ومتوسطة. عليه يمكن أن يقال عن الديوان. عموما 
.وعن قصيدة بلال. خصوصا . بأنه وثيقة تاريخية 2# إطار . 
جمالي. يدين ظلم الإنسان لأخيه الإنسان: وهو حصيلة . 
خبرة ثقافية جادة وعميقة. ومعايشة إنسانية صادقة 1« 


(4) ديوان على عتبات الجنة السمراء ء 
هوامش وإشارات: الهامش رقم 15 

0 .١7؛صئقلا ما بعد‎ )٠١( 

.337: مايعد النص‎ )١١( 

(؟١)‏ مايعد النص : 55. 

)١8(‏ “جمالية الأدب الإسلافي: ميحمد 
إقبال عروي: م 

ما يع الس ١‏ : 


52 وما يعدها. 


- مسرحية تاريغية في خمسة مشاهد - 


(مصعب بن عميرء أو فتى قريش المدلل؛ كما كانوا 
يلقبونه. كان أكثر فتيان مكة جاها ومالاً. وأكثرهم 
استمتاعا بالحياة. ومن ثم لم يخف عليه الدين الجديد 
الذي جاء به محمد بن عبد الله وتسربت أخباره ‏ شعاب 
مكة. وسرعان ما أدرك الفتى من أول لقاء مع رسول 
الله عند أنه سو الوعودين بالقداعة: وكانت فرحته غامرة؛ 
طار لها قليه. 

لكن الذي كان يقلق الفتى وينغص عليه سعادته؛ لم 
يكن صناديد قريش ولا أشرافها: بل أم مصعب ,خناس 
بنت مالك. أغنى أغنياء مكة؛. هي وحدها التي يخافها 


د . حمادة إبراهيم - مصر 


عمير يتردد ش استخفاء على دار الأرقم: حيث يلقى 
رسول الله يي ويتلو القرآن مع أصحاب الدين الجديد: 
أسرع الرجل إلى الأم). 


010 
(عثمان بن طلحة - خناس أم مصعب ). 

أم مصعب: خسئت يا بن طلحة! ماذا تقول أيها الأحمقة 
عثمان بن طلحة: أهذا جزائي يا أم مصعب؟ أقسم لك 

بالآلهة... 
أم مصعب: فلتلعتك الآلهة إذاء إياك أن تكرر هذا القول. 
عثمان بن طلحة: واللات والعزى. لقد رأيت ابنك يضنييا 

أكثر من مرة يدخل دار الأرقم ويخرج منها. 
ام مصعب: قل إنه شبه عليك: او إنك كنت مخمورا. 


عفان يق طلخة الله ها هيه علج ونا كنت مور . 

أم مصعب: امار حقاش حتت مالك ع اشرق اختزايكة 
وأنا من أنا 4 فريش, يدخل ابني 4 دين محمد 
ويترك دين آبائه؟! 

عثمان بن طلحة: سيدتيء والله إني لأعرف قدرك أ قريش 
ومكانك 2# مكة. ولكنني رأيت ماديا قبل ساعة 
يدخل دار الأرقم. رأيته بعيني رأسي وأنا 4 تمام 
وعيي ورشدي. وبسبب حبي لك وإجلالي: جِنّت 
إليك لكي تتداركي الأمر قبل أن يستفحل. 

أ فصسبه واذا كنك عاذي يا بن طلخة؟ 

عثمان بن طلحة: فلتفعل بي سيدتي ما شاءت. 

أم مصعب: لأمثلن بك يا بن طلحة؛ ولأجعلنك عبرة. 

عثمان بن طلحة: رضيت بحكم مولاتي. 

أم مصعب: إذاء إن كان دخل دار الأرقم قبل ساعة كما 
تزعم. فإنه يكون هناك الان؟ 

عثمان بن طلحة: نعم يا سيدتي. فهم إذا دخلوا الدار مكثوا 
فيها الساعات الطوال. 

أم مصعب: اسمع يا بن طلحة. تذهب من فورك إلى أخواله 
وراء الوادي.. ولكن انتظر.. بل انصرف أنت الآن 
ودعني أدبر أمري فى هدوء. 

- إظلام - 
0 
(مصعب بن عمير - أم مصعب - الخادم عثمان - 
جوف الليل) 
(مصعب بن عمير يدخل وفى يده بعض الأوراق. يفاجأ 

مصعب بوجود أمه 4# هذا الوقت المتأخر). 

مصعب: أماهدة عمت مساءً يا أماه! 

الأم: لم تكن تتوقع. 

مصعب: هذا صحيح. ولعل السبب يكون خيرا. 

الأم: ومن أين يأتينا الخيرء بعد أن تركت دينك ودين 
آبائك. 

تقولين يا أمام؟ 


محصسعب: : ماذاات 


الأم: ما سمعت يا مصعب.. أين كنت حتى هذه الساعة؟ ' 

مصعب: كنت بي الخارج يا أماه. 

الأم: أعلم أنك كنت # الخارج. كنت # دار الأرقم: أليس 
كذلك؟ 

مصعب: أماد! 

الأم: لقد علمت كل شيء. علمت أنك هجرت دينناء دخلت 
يك دين محمد وصحيه. 

مصعب: من أخبرك بهذا يا أماه!؟ 

الأم: مكة كلها تتحدث عن ردتك. وأنا آخر من يعلم. 

مصعب: كنت سأخبرك بكل شيء يا أماه. لأنني ما كنت 
لأمنع عنك هذا الخير الذي من الله به علي إذ 
هداني للإسلام. 

الأم: أي خير وأي إسلام أيها الولد العاق؟ 

مصفة: أذا بز مكلاف أن اقل ا باتو يهان : 

الأم: وأي عصيان أكبر من تسفيهك لآلهتنا؟ وأي عقوق 
أكبر من فجعتي فيك؟ 

مصعب: أنا لم أفعل ذلك يا أماه. 

الأم: وما معنى تركك لدين آبائك؛ واتباعك لمحمد: وجلوسك 
معه # دار الأرقم تصلي صلاته وتقرأ كتابه. وما 
هذه الأوراق التي تحاول أن تخفيها عني؟ أليست 
من كتاب محمد؟ 

مصعب: بلى يا أماه. 

الأم: أعطني هذه الأوراق (تحاول أخذ الأوراق. مصعب 
يحول دون ذلك). 


وهذا ما كنت انوى 


مصعب: إذا أردت قرأتها يا أماه. 
عمله. 

الأم: متى5 بعد أن صرنا حديث أهل مكة كلها؟ 

مصعب: أماه! أنت أعز الناس عندي. وأحب لك ما أحبه 
لنفسي. لذلك فقد كنت سأتلو عليك هذا الكلام: 
وأدعوك للدخول 2 هذا الدين الجديد 

الأم: خسئّت! وهل أنا ضعيفة العقل مثلك؟ 

مصعب: أماه! إني لك ناصح. 


الأم: ثكلتك أمك! هل جننت؟ هل صور 
لك عقلك المسلوب أن أمك 
«خناس بنت مالك» يمكن أن 
تدخل 2# هذا الدين الجديد 
لتضيع مكانتها وهيبتها بين 
أشراف مكة؟ 


أنت بين أشراف مكة. أعرف 


يجلونك إلى حد الرهبة. ولكن 
هذا خير يا أماه ساقه إلينا 
(الأم ترفع يدها تهم بأن تسكت الابن بلطمة. 
ولكن يدها تظل معلقة. ثم تهوي إلى جانبهاء 
وقد غلبتها عاطفة الأمومة). 

الأم: تهرف أنني لم أضربك # حياتي. ولكنني سأعرف 
كيف أنتقم لآلهتنا إذا أنت لم ترجع عن هذا 
الدين. 

مصعب: أماء! أنا ما عصيتك 2# حياتي. فلا تجبريني 
لام 

ني الله أن أعود إلى ضلالي القديم. 

0 آأبائك ضلالا. أيها الصا 

مصعب: أماه! ليتك تسمعين لي. ولا تحرمين نفسك هذا 
الفضل. 


مذ 


الأم: تر الهراء ولا تجعلنى أضطر لاستعمال 


تفيير القلوب .ولا سيما 


مصعب: ومتى كان العف يفلح فى ته 


فيما يتعلق بالعقيدة5 


أتحداك يا أمام! ثم إن هذا الدين 


الجديد ينهانا عن جفاء الأب والأم ويأمرنا 
بطاعتهما إلا أن 


يأمرانا أن نشرك بالله. (تاليا): 


وَإن جَاهَدَاك على أن تُشْرك بي ما ليس لك 
اع فلا واي لديا معرُوفا 
َابمْ نسيل من أَنَاب إلي كم إل مركم 
فأتتتكم بما كسم تغملون +6007 مان ): 

الأم: هذا هو الكلام الذي سحركم به محمد. 

مصعب: إنه القرآن يا أماه. كلام اللّه. 

الأم: ليكن إذا! ما دام لي عليك حق الطاعة. وما دام قرآنك 
يأمرك بذلك. فاذهب أمامي (تدفعه أمامها وهي 
لغ قمة الغضب) 

مصعب: إلى أين يا أماه؟ 

الأم: سأغلق عليك الحظيرة... سأحبسك مع الحيوانات 
حتى يعود إليك عقلك المسلوب. 

- إظلام - 
0 
(أم مصعب على سرير المرض - خادمها عثمان) 

الأم: ما خبر مصعب يا عثمان؟ 

عثمان: مولاتي. لقد عاد من الحبشة التي سافر إليها مع من 
سافروا من المسلمين. 

الأم: آه! لولا غفلتك وبلادتك لما استطاع الفرار من الحظيرة 
التى حبسته فيها. 

عثمان: مولاتي. لو لم يتمكن من الفرار بنفسه. لكنت 
أطلقت سراحه يا مولاتي.. فأنت أم! 


الأم: ولكنني «خناس بنت مالك» قبل أن أكون أم صعب : ولا 


أرضى أن يسفه أحد آلهتناء وإن كان ابني الوحيد 

عثمان: المهم يا مولاتي. ماذا تنوين عمله الآن. وقد عاد 
مولاي مصعب. 

الأم: سأحتال حتى أحبسه مرة أخرى. ولكنه لن يفر هذه 
المرة. 

عثمان: مولاتي. لقد سمعت أنه توعد بقتل كل من يعاون 
على حبسه. فأرجوك أن تعفيني من هذه المهمة 
بحق الآلهة. 

الأم: هل تصدق وعيده يا عثمان؟ 

عثمان: أنا أعرف مولاي مصعبا؛ كما أعرفك يا مولاتي! 
فلا تعرضيني لثورته وانتقامه. 

الأم: ا فليذهب إلى الجحيم. سأحرمه من كل أسباب 
النعيم الذي كان يرفل فيه فلن أرضى أن يأكل 
طعامي إنسان هجر آلهة أجداده: ؛ واستحق لعنتها. 
وان كان هذا لدان هو الى مسي 

عثمان: لقد تفير مولاي مصعب كثيرا يا مولاتي. ولم يعد 

يهتم بنعيم ولا ثراء: ولا طعام ولا شراب. بل إنه لم 

يعد يهتم حتى بمظهره. 

لا يكاد يعرفه. 

الأم: كيف يا عثمان؟ ٍ 

عثمان: إن مولاي مصعبا الذي كان بك الماضي يزهو ع 
ثيابه كزهور الحديقة النضيرة. ويختال 2 
مشيته كالأمراء. ويفوح منه عبق العطور الهندية 
والفارسية, يراه الناس اليوم 2 ثوب بال مرقع: لا 
يكاد يستر جسده. ياكل يوما ويجوع يوما. 

(يدخل مصعب ع الهيئة التي وصفها عثمان - 

الأم والابن حار ولكن يشوبه التحفظ من الأم والحذر من 

الاين). 

مصعب: أماد! 

الأم: انظر ماذا صنع بك دينك الجديد. لولا صوتك وما 
سبق أن ذكره عثمان لما عرفتك. 


إن من يراه الآن يا مولاتي 


مصشب: كيت خائك يا أعاوة ١‏ + 


الأم: ابتك رعس فطن ان قد أل عن آلهتنا. 
مصعب: :يا أماه: إني لك ناصح وعليك شفوق. فاشهدي 


لاله إلا اللّه وأن محمدا عبده ورسوله. اليا 
أماه! 5 
الأم: (غاضبة ثائرة) قسما بالآلهة: لا أدخل ‏ دينك 


فيزري برأيي. وأفقد مكانتي بين أشراف مكة.. 
مصعب: (بصوت خفيض) «إنك لاتهدي من أحيبت. تاكن 
الله يموق من شاد 
الأم: ألا تشتاق إلى طعام طيب وثوب جديد يا مصعب؟ 
مصعب: والله يا أمي لا أشتاق إلا إلى أن يهديك الله 
للإسلام. 
الأم: حتى أصبح مثلك شعثاء غبراء خالية الوفاض. 
مصعب: رب أشعث أغير إذا تمنى على الله أيره. هذا هو 
ديننا الجديد يا أماه. 
الأم: وثروات آبائك وأجدادك؟ 
مصعب: واللّه يا أمي إننا لانعدل بديننا الجديد كنوز كسرى 
وملك الروم. 
- إظلام - 
الك 
(على مشارف المدينة المنورة - خالد - عبد اللّه 
- مصعب) 
خالد: من هذا الشاب الوضيء الذي يشع النور من وجهه؟ 
عبد اللّه: هذا مصعب بن عميرء أول المهاجرين القادمين 
من مكة إلى المدينة. 
خالد: هذا مصعب بن عمير. الذي كان من أغنى شباب مكة 
وأنعمهم عيشا؟ 
عبد اللّه: نعم: لقد ترك المال والجاه والرفاهة ودخل 
الإسلام. وزهد 2# الدنيا وما فيها. 
خالد: الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام. 
عبد الله: حتى أ ل وي أن ترده | 
عن إسلامة. 1 
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خالد: لقد طلب من الرسوليةٍ أن يكون أول المسلمين 
المهاجرين إلى المدينة 

عبد الله: أنعم غلام ‏ مكة يمشي 2 هذه البردة 
المرقوعة! 

خالد: إنه الإسلام يا أخي الذي يقول: إن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولكن ينظر إلى فلويكم. 

عبد اللّه: لقد رآه رسول الله يت هذه الحال: فرق له قلبه 
وذرفت عيناه بالدموع. 
(مصعب بن عمير يصل إلى حيث ينتظره 
المدينة). 
السلام عليكم ورحمة اللّه! 

الله وعليقم: السلام ور حمة الله ويركاته 

(يتعانقون) 

رسول الله يقرثكم السلاء! 

خالد وعيد اللّه: وعلى رسول الله السلام ورحمة الله 


خالد وعيد ا 
حسفا 
تكن 


خالد: : لد درا يع دالت هذا كيف حال رسول اللّه؟ 


مصعب: بحير: هو مكانةه. وأصحابيه على أثرى...هاهو ذا 


بلال بن رياح وسعد بن ابي وقاص. وعمار بن ياسر 


خالد: أهلا. أهلا. بالأحبة أصحاب رسول اللّه 
(يتعانقون) 


وصل عمر بن الخطاب فى عشرين من اصحاب 
النبي يَيةٍ فالتفت حولهم نساء المدينة وولدانها 
يهللن ويكبرن. ويصحن صيحات الفرح. 
عبد اللّه: المديية ينة كلها عيد. وهذا يوم سعيد. 
خالد: النسوة كك المدينة أشعن الخبر فى كل مكان: ويقلن: 
وصل رسول الله يقي وأصحابه 
- إظلام - 
ل 
(أنس بن مالك - عبد الرحمن بن عوف) 
أنس: كل يا عبد الرحمن بن عوف! 
(عيد الرحمن يبكي) 
أنس: تبكي على الطعام يا بن عوف؟ 
عبد الرحمن: والله يا أخي يبكيني أني أخشى أن يكون الله 
ف ةل نواه ف حرفا انوييا: 
نس :لماذا تقول هذايا عيد الرحمن 9 
عبدالرحمن: لقد قتل حمزة بن عبد المطلب يوم أحد وهو 
وفتل مصعب بن عمير. وتوحر سرام عد 
ما نكفنه فيه إلا بردة. إذا غطينا بها ر أسه بدت 
رجلاه. وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه. فأمرنا 
رسول الله يي أن نفطي رأسه. ونجعل على رجليه 
أوراقا من نبات الإذخر 8 
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في الرابع عشر من شهر حزيران 
0م ناقَش الطالب عبد الحميد 


الدولة الموسومة ب : شعر الفقهاء في 
الاندلس. امام لجنة من الاساتذة: - 

الاستاذالدكتور العربي دحو 
مشرفا وممرر. والدكتور محمد 
منصوري رنيسا. والدكاترة الأعضاء 
المناقشين عبد الرحمان تبرماسين. 
والسعيد خضصراوي. والعلمى لراوي. 

ونال الطالبالدرجةالعلمية 
النى رافع عنها برنية مشرف جدا مع 


د. عبد الرحمان تيرماسين - الجزائر 


أما موضوع البحث فقد 
تناول جانبا من أدبنا الإسلامي 
القديم 4 منطقة الأندلس 
والذي لم يوله الدارسون 
اهتماما رغم أهميته. ولهذا كان 
طرح الطالب: يندرج © سياق 


العلاقة بينه وبين الأدب العربي 
القديم: كما قال : « وهي علافة 
حب وإعجاب قبل أن تكون 
علاقة دراسة. فقد نشأت 3 
داخلي منذ سئوات طويلة خلت 
يوم أن كنت طالبا أستمع بشغف 


كبير إلى دروسسن الأساتذة بمعهد 
عبد الحميد بن باديس رحمه اللّه. 

وتحول الميل من كثرة التأمل 
| ذلك التراث الثاوي # المصادر 
إلى رغبة ملحة. للمشاركة يخ 
تلك الحركة الفاعلة التي شهدها 
القرن الماضيء, والتي قادتها ثلة 
من الدارسين آلت على نفسها نفض 
الغبار عن هذا التراث القابع ب 
زوايا المكتبات. 

وقدأثمرت تلك الجهود 
بحصيلة قوامها عشرات الدراسات 
ومئّات العناوين. وكان أكتر ما 
يحز يح نفسي ويحيرني إغفال 
تلك الدراسات لأدب فثئة يذكرون 
خطرها ل صنع القرار السياسي 
الأندلس. ويهملون أدبها يخ 
دراساتهم, وأعني بها فئة الفقهاء 
التي قلما يستشهد بشعرها 2# تلك 
الدراسات. 

وكانت هذه الظاهرة من الدوافع 
الأولى # التفكير # عنوان هذه 
الرسالة. أما الدافع الحقيقي الذي 


عبدالله كنون 


حفزني أكثر فهو تلك الصيحة 
التي أطلقها المرحوم الأستاذ 
عيد اللّه كتون. يدعو الْدَارسَين 
فيها إلى توجيه الدراسسات' 
الأددية لاستيعات أعنان الأدياء ” 
بالمعنى الواسع وعدم الاقتصار 
على المنتجات المعروفة والاسماء 
الرسمية. لأن 4 كنوز الأدب 
العربي أعلاما ما زالت لم تدرسن 
أولم تستشف بعد. 

وهكذا تحول الميل والرغية 
إلى إصرار على دراسية شعر 
الفقهاء © الأندلس بعد أن قبل 
الموضوع: وتأكد لي أنه لم يطرق من 
قبل إذ لا أعلم - # حدود اطلاعي 
- من عني بالكتابة حول شعر هذه 
الفئة غير المرحوم عبد الله كنون 2 
دراسته المقتضبة (أدب الفقهاء) 
التي عرف فيها بفقهاء من بيات 
مختلفة. والدكتور حسني ناعسة 2 
دراسته عن شعر الفقهاء 4 المشرق 
العربي. والدراسسة الأكاديمية 
الوحيدة التي تزامن إنجازها مع 


عبدالحميد بن صخرية 


بحثي هذا هي رسالة الدكتوراه 
للدكتور محمد مرتاض عن شعر 
الفقهاء ‏ المغرب العربيء. وهو 
ما يجعل من بحثي المتواضع ثالث 
الأثاذ. لأنه ينبري لدراسة شعر 
الفقهاء 4 بيئة غير البيئتين 
السايقتين. 

وإذا كان مجال البحث لا يخرج 
عن سبعة أشياء كما يذكر المقري 
أزهار الرياض عن بعض الأكابر 
ل الصفحة الرابعة والثلاثين 
من الجزء الثاني «شيء لم يسيبق 
فيؤلف. او شيء الف ناقصا فيكمل,» 
وخطأ فيصحح. ؛ أو مشكل فيشرح؛ 
و مطول فيختصرء أو مفترق 
فيجمع. أو منثور فيرتب» فإن هذا 
البحث ينفرد على الأقل ببعض ما 
الوصفين الأخيرين: إن 2 جمعه 


لشعر عشرات من الفقهاء الشعراء 


7 


م 


8 


اجسم 


كان مفرقا 4 عشرات المصادر. 
وإن 2 تصنيفه وفق موضوعات 
فكرية وفنية قبل أن يسبر أغواره 
بما أتيح له من سبل وأدوات. كل 
ذلك لتحقيق الهدف الأسمى وهو 
إعادة الاعتبار لهذه الفئة التي 
غمرته ظاهرة التحامل من فيل 
بعض الدارسسين الذين يصمون 
شعرها بالضعف الفني 2# أحكام 
عامة من غير تعليل أو تبرير. 

مع أن الذي لا مراء فيه أن هؤلاء 
الفقهاء الشعراء كانوا ينظرون إلى 
الشعر بل الفن كله على أنه رسالة 
اجتماعية تفرض على الشاعر أو 
الفنان الالتزام؛ وتؤمن أن أشد التزام 
هو التزام «الحق» وذلك ما تنطوي 
عليه إشكالية البحث التي تتطلب 
الوقوف عند نقطتين: تتعلق الأولى 
بالمركب الإضاك لعنوان البحث الذي 
يقيد مجال البحث ي شعر هذه الفئة, 


يمتاز بها شعرها عن شعر الشعراء 
الرسميين: أظهرها الجمع بين فنية 
الشعر وموضوعية الفقه © بئية 
فنية. ذاب فيها الأصل (الفقه) 2 
الفرع (الشعر) إلى حد التماهي 2 
صنيع ينبي عن وعي بخصوصيات 
الشعر وتقاليده الفنية. لأنهم لم 
يحولوا الشعر إلى فقه. بل حولوا 
الفقه إلى شفرء: ويعيارة أدق حولوا 
الأفكار والأفمال إلى شعر. وهذا هو 
الذي غاب عن المتحاملين على شعر 
الفقهاء الذي لا بد أن ينضح بالألق 
الفقهى. وما يؤكد أن هؤلاء الفقهاء 
لم يصرفوا الشعر عن موضوعاته 
الاصلية من مديح ورثاء وزهد وغزل 
ووصف للطبيعة. فقد أبقوا على 
هذه الموضوعات وأضافوا إليها بعض 
الموضوعات العرضية التي استبعدناها 
من الدراسة مع الكثير من الأشعار 
التي يغلب عليها الطابع التعليمي. 
وتتعلق النقطة الثانية يتحديد 


الفترة الزمنية التي تغطيها الدراسة 
وأساس التحديد فيها كثرة الفقهاء 
الشعراء 2 هذه الفترة. وما يترتب 
عن ذلك من مادة شعرية تكفل 
للباحث إقامة هيكل البحث من جهة: 
وتفسح له مجال الاختيار والمفاضلة 
بين النصوص الشعرية من جهة 
أحون: 

وقد تطلب المنهاج منا التثبت 
أولا من الهوية العلمية للأعلام 
لآن مصطلح الفقيه من الالقاب 
التشريفية. التي كان الأندلسيون 
يطلقونها على كل من يريدون التنويه 
به. وأعترف أن الأمر لم يكن سهلا. 
لتعدد المعارف التي يجيدها الشخص 
الواحد. وهو ما حتم علينا الرجوع 
إلى العديد من كتب التراجم للاطلاع 
على سير هؤلاء الأعلام للتأكد من 
هوياتهم الفقهية. 

أما هيكل البحث فقد اشتمل على 
مقدمة ومدخلين وبابين وخاتمة. 
تناول المدخل الحركة الفقهية 2 
الأندلس فعرض لكانة الفقهاء 2 
المجتمع الأندلسسي عند الخاصة 
والعامة. وحضورهم القوي # مجالات 
الحياة المختلفة. من خلال الوظائف 
التي كانت تسند إليهم. ومشاركتهم 
الفاعلة 4 إثراء الحركة الفكرية 
والعلمية التي أثمرت مئات المؤلفات 
مختلف فروع العلم والمعرفة. 

وتضمن الباب الاول ( الموضوعات 
الشعرية) خمسة فصولء: درس 2 


الفصل الأول موضوع المدح, وقد 
تفرع 2# شعر الفقهاء إلى ثلاثة أنواع: 
مديح نبويء ومديح خصوا به أعيان 
الدولة: ونوع ثالث خصوا به أقرانهم 
من العلماء وقد أبانوا ‏ كل ذلك عن 
شخصياتهم ‏ تعلقها بالماضي المشرق 
المليء بالرموز الدينية التي اتخذوها 
وسيلة لإحياء الشعور الديني. 

ودرسن لله الفصل الثالث حول 
الزهد ذي الغاية التعليمية الإصلاحية 
يما ينطوي عليه من دلالة تتصل 
بالدلالة السابقة وهي تنبيه أفراد 
المجتمع للمآل الذي ينتظرهم إن ركنوا 
للدنيا واستحوذت عليهم الغفلة. 

ولم يكن فصل الغزل إلا أسلويا 
للإشادة بعاطفة الحب التي لا تثمر 


إلا ظل الإحساس بالأمن: وكان 
أكثر ما ركزوا عليه 4 هذا الموضوع 
ها يهلاد. هذا الحب من فراق وهجر 
ومعاناة وكلها عناصر شكلت هاجس 
الخوف من الغد المرعب الذي تحقق 
مع مرور الأيام. 

واختص الفصل الخامس بوصف 
الطبيعة بانواعهاء وابان البحث انها 
كانت تمجيدا لله وتدليلا على عظمته. 
لأن كل شيء فيها يشير إلى نوره الذي 
عم السماوات والأرض. 

أما الباب الثاني (البناء 
والأدوات) فتضمن ثلاثة فصول. 
خصص الفصل الأول لدراسة الهيكل 
العام لشعر الفقهاء لاسيما ما يتعلق 
بالقصيدة المركبة؛ التي احتذى فيه 


النفهاء التمودج التطيدي 2 جميع 
البنيات الجزثية المكونة لها. 

واختص الفصل الثاني بالأوزان 
والقوال والإيقاع الداخلي وأوضح 
أن الفقهاء ساروا # ذلك على نهج 
من سبقهم من الشعراء. وانتهى 
إلى ملاحظة أن أكثر الأوزان تواترا 
شعرهم هو الطويل والكامل ريما 
لملاءمتهما لطبيعتهم الميالة إلى 
الاستطراد والتفصيل اللذين يحتاج 
إليهما أسلوب الوعظ والارشاد. 

أما الفصل الثالث والأخير 
فخصص لدراسة أنواع الصور التي 
وظفوها للتعبير عن تجاريهم: وبين 
البحث كثرة الاعتماد 2 يناء الصور 
على العناصر البيانية والبديعية 80 


المؤلف: د. وليد قصاب 
عرض: أشرف صلاح المهداوي 


من الكتب الحديثة التي عنيت 
بإيضاح مناهج النقد الحديث 
وبيان خلفياتها ومنطلقاتها العقدية 
والفكرية: وذكر إيجابياتها وسلبياتها- 
كتاب «مناهج النقد الأدبي الحديث- 
رؤية إسلامية». 

يقع الكتاب ك ثلاثة أبواب؛ 
يتحدت الأول منها عن عدد من 
المناهج النقدية التقليدية؛ وهي المنهج 
التاريخي. والمنهج الاجتماعي. والمنهج 
النفسي. ويتحدث الباب الثاني عن 
«المناهج النقدية الحداثية»؛ فيسلط 
الضوء على الشكلانية. والبنيوية. 


فيما يركز الباب الثالث على «نقد ما 


بعد الحداثة»؛ فيتحدت عن التشكيكية. 


« الكتاب عرض وتحليل وتقويم لهذه 
المناهج النقدية الغربية. وهو تقويم 2 
ضوء التصور الإسلامي الرحب المعتدل 
عن الكون والإنسان والحياة والفن». 

كما يقرر أنه حاول «عرض هذه 
المناهج النقدية الحداثية وما بعد 
الحداثية بلغة بسيطة مأنوسة؛ ستسوء 
-كما فال الدكتور حمودة- كثيرين من 
اتباع هذا النقد. ولكني - والحديث 
للمؤلف- أحسبها ستسر طالب العلم 
الباحث عن معلومة واضحة لا أمت 
فيها ولا اعوجاج». 

وأرك أن امؤلقه قم طللق جه 
على نحو ممتاز ع الجملة؛ فهو يعرف 
كل منهج غالبا لش البداية. ثم يتحدث 
عن منطلقاته وملامحه. ثم يقوم 
بنقده نقدا علميا موضوعيا؛ يقف على 
أبرز إيجابياته وسلبياته- مستشهدا خ 
كل ذلك بنقول كثيرة من أعلام تلك 
المناهج ومن شراحها ومعارضيها. 
كما تلمس حضور شخصيته العلمية 
الموضوعية ب كل صفحات الكتاب. 
مع حسن تسلسل # العرض. وجودة 
ترتيب للأفكار. وحسن توضيح وتعبير 
عن المعاني. 


مميزات الكتاب: 

يلاحظ القارئٌ أن هذا الكتاب 
يتميز بمميزات؛ منها: 

أولا: أهمية موضوعه: فعرض 
مناهج النقد الحديثء. والكشف عن 
خلفياتها الفكرية: وبيان إيجابياتها 
وسلبياتها من منطلق إسلامي أمر 
4 غاية الاهمية. وخصوصا مع كثرة 
مجالات الاتصال الثقاك بمختلف 
الدول حول العالم؛ من خلال كثرة 
الترجمة: وثورة أجهزة الإعلام 
والإنترنت وسهولة السفر... 

ثانيا: يسد الكتاب فراغا هاما 
المكتبة العربية: فقد كثرت الكتب 
النقدية العربية التي تدور 4 فلك 
بعض المناهج النقدية الغربية. أوتعرض 
أكثر من منهج عرضا سطحيا لا ينفذ 
إلى الخلفيات العقدية والفكرية لها. 
أو تنقد المناهج من بعض الجوانب 
ولكن بأسلوب صعب موجز... فجاء 
هذا الكتاب متلافيا كثيرا من تلك 
السلبيات. ملبيا لحاجة المهتمين 
بالمناهج النقدية. 


ثالثأ: التصنية الموضوعي. 
وتفصيل أجزاء الموضوعات كي عناوين 
واضحة وعناصر متسلسلة: فترى 
المؤلف عند حديثه عن منهج ما يبدأ 
بالتعريف يه. والحديث عن نشأته. 
وعن سلبياته- وذلك تحت عناوين 
كل عنوان ترتيبا للأفكار إما ضمن 


أرقام؛ أوضمن فروع تبتدئ ب: أولاء ثم 
ثانياء ثم ثالثا...وهكذا. ومن شأن هذه 
الطريقة أن تريح القارئ وتسهل عليه 
الوصول إلى ما يريدء وإدراك كافة 
الجوانب التي أراد المؤلف أن يذكرها 
بيسر. وخصوصا ‏ عصر تزاحمت 
فيه الأعمال وكشرت الكتب والمقالات... 

رابعا: سعة اطلاع المؤلف ووفرة 
مراجعه: يلاحظ القارئّ كثرة استشهاد 
المؤلف بنصوص لنقاد ودارسين غربيين 
وعرب؛ سواء من مؤسسي المناهج 
النقدية المدروسة أو من نقادها. 

خامسا: القراءة النقدية الواعية 
والعميقة للمناهج. ولخلفياتها العقدية 
والفكرية. والقدرة على المحاكمة 
العلمية والعقلية الصحيحة: فترى 
الكاتب لا ينخدع بأسماء المناهج أو 
أسماء مؤسسيهاء أو المميزات التي 
يدعيها المروجون لها ...بل يفصل 
الحديث عنها بهدوء وبعمق وبموضوعية 
من منطلق إسلامي. معللا لوسائله 
ولأحكامه. 

يقول المؤلف ضمن حديث طويل 
له عن الملامح العامة للنقد الحداثي 
وما بعد الحداثي: إن النقد الحديث 
«يدعي الشكلانية والفنية. وأنهما 
معياره. ولكنه - مع ذلك- صادر عن 
إيديولوجيات فكرية وعقائد وتصورات. 
إن جميع المناهج - وهي تحارب 
الإيديولوجيا وتدعي أنها تتحرر منهاء 
أو تسعى إلى ذلك سعيا حثيثا- ما هي 
الحقيقة إلا ثمرة من ثمراتها. وهي 


خارجة من رحمهاء فالنقد فكرء وكل 
فكر هونتاج تصور عدي معين؛ ورؤية 
فلسفية خاصة للأشيا» (ص )47... 
ثم ترأه يقدم تفصيلا لكل منهج على 
حدة؛: وتوضيحا لمنطلقاته وخلفياته 
العقدية والفكرية بمنهج علمي. 

اي النقد المنصف الواعي 
للمناهج النقدية: حيث يجمع المؤلف 
بين ذكر الإيجابيات والسلبيات لكل 
منهج؛ بروح عادلة واعية غير منحازة 
وغير مخدوعة. 

سابعا: اللغة الصحيحة والأسلوب 
العلمي الواضح الشيق. 

مآخذ وهنات: 

يؤخذ على الكتاب- والكمال لله 
تعالى- ما يأتي: 

أولا: عدم اطراد بعض المباحث 
الجزئية والإجراءات ي كل المناهج: 
فقد التزم المؤلف ببيان ملامح كل 
منهج: وببيان الإيجابيات والسلبيات؛ 
ولكنه لم يلتزم دائما 4 كل المناهج 
بالأمور الآتية: 
للتعريف بالمنهج؛ فلم يعرف تحت 
عنوان مستقل بالمنهج التاريخي أو 
الاجتماعي أو النفسي؛ كما عمل ل 
باقي المناهج؛ حيث نجد تحت كل واحد 
منها موضوعا مستقلا بعنوان «تعريف» 
أوه التعريف والنشأق». 

© ذكر نماذج للنقد وفق كل 
منهج؛ فقد ذكر نماذج للنقد النفسي: 
ونموذجا للنقد البنيوي: ولكن هذا 


الإجراء لم يظطرد #ك سائر التاهع: ش 

فانيا: عدم التوسع توضيح 
العلاقة بين «التفكيكية» و«منهج 
التلقي»؛ وبيان الأمور التي يلتقيان 
فيهاء والأمور التي يفترقان فيهاء وهل 
هذه الفوارق محل اتفاق بين التفكيكيين 
وأصحاب نظرية التلقي. أوبين أكثرهم 
على الأقل. 0 

تالثا: وددت لووضح المؤلف النامج 
التي تندرج تحت نظريات التلقي» 
والفوارق الكبرى بينها. 

رابعا: وردت # إحدى التنقول 
التي استشهد بها المؤلف كلمة لا تليق 
بالله تعالى. وأرى أنه كان يسع المؤلف 
حذفهاء أو التعليق عليها؛ وهي قول 
فرجينيا وولف: «...وهناك شيء 
دخيل يب عبقرية كونراد لم تجعل منه 
ذا فاعلية: كما جعلته معبودا ميجلا 
ومحلا للإعجاب...»ص 46. 

كلمة أخيرة: 

وبعد فالكتاب مهم جدا للمشتغلين 
بالأدب والنقدء ويسد فراغا 0 
المكتبة العربية..وأرى أن يوصى 
الطلاب والمهتمون باقتنائه: وأن يكتب 
عنه يك وسائل الإعلام..كما أرى أن 
يعود إليه المؤلف بمزيد من التفصيل 
والإضافة والتعديل والتدقيق ليصبح 
موسوعة ك مناهج النقد الحديث 
وتقويمها 2 ضوء الإسلام. > .. 


وصدر الكتاب ب :طبعتهة الأولن 


عن دار الفكر ببيروت ودمشق 3 سنة: 
4ه ويقع 3 140 صفحة 8 


العدد 0 


ع -000 2 0 مستعرضا - 


ل الحكام على تخايص بيت الداس مر شرج :ونه 
: قول الشاعر ابن القيسراني يهيب بنورالدين محمود أن ش 


يتخلض القدسن من برائن المحتلين قائلا :: 
فانهض إلى المسجد الأقه العو فكي ل بندا: ظ 
يوليك أقصئ” المنئ فالقدس مرتقب 


١ 5‏ 3 
وقال الشاعر ابن مطروح 2 فتح القدس الثاني 
مشيرا الى الناصرز صلاح الدين الأيوبي والناضر 


قلاوون: 


المسسجد الأقصنيى لسه عسادة 

مسسشازت فتمسنازت متشلا نشائرا 
إن عشتادةبالكفن: مسحوطنا» 

أن يتبعت" الله لنة “ناص تسترا 
لام مده تسوه 
وتحدث اندكتون عبد اومن ناصرا 0 


# 


أو 


ك0 


الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: عن 
ْ لدف يا الشعر العربي الحديث ليقطف لنا من كل. 
,الآن: ا روض ار اوقلع واف فغرية كثيرة أمنها 0 5 


واذة عضو أبطة علماء فلسطين استعرض فيها اوسن داقييرة اكه يدع ِ 
لاع غزة من حصان ثم حرب وحشية: وتحدث وت بتكي يناد ها لأ يلهنها 
لدكتو عبد الله الفيثي عميد كلية التربية - جامعة صنغاء ياحسسرة الزيتون دف المنى , 
بكلمة حول دوو الجامعة واليمن بشكل عام: وما بذلته وثيدله معد الرؤوسشن / اليانصيب/ تأدلجنا. 1 
١‏ سية لنصرة إخواننا المستضعفين ب غزة. ثم ثم تحدثت أم محمد الرنتيسي زوجة الشهيد عبد العزيز 
حمد هادي جمال الدين قصيدة بعنوان غزة. الرتتمتي عن المقاؤمة 4 غزة, ودؤر امراك الفلصطريك 


الجهاد والمقاومة. : 
000 َه الأمل : 0-6 ثم جاء انور اروضح تاجي مزيد هألدى تصيدتة: 
مر أتفاما ونرتحل .يوم الشهيد: 0 | 
شساب التسنداد وشتابتت الأنسواح 
قامت ويرتحل ٠‏ ومزارغزةثائرٌ م داح 


دن والأق ع كا يل حتتنأ! 
: 00 6 ا 
أطلقت حرج قاهرا أنيابه. 


الثهر: اعانية ب وجدان كل ملم ؛ ؛ وعلى كل مسلم أن يبد 
ماك وسعة. بالكلمئة أو الريشة أو الصورة: ليؤكد و 
القدس العربية الإسلامية والوقوف ضد كل عمليات التهويد. 


لقاء تحارف سحودي يحنقى 
استضاف المكتب الإقليمي ش اليمن لقاء تعارف وأمسية 
شعرية لكوكية من الشعراء السعوديين واليمنيين على هامش 
. الأيام الثقافية السعودية ح اليمن؛ وعقد اللقاء 2 الأول 
منر ربيع الأول لعام ه. وشارك من السعودية الشعراء 
عيسى علي جراباء وحسن محمد الزهراني (عضوا 
الرابطة) ويحيى إبراهيم الشعبي؛ ومحمد قراج العطوي: 
وشارك من الشعراء اليمئيين أحمد ناجي أحمد 
( الأمين المساعد لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ) وحسن 
الذاري: وأحمد هادي جمال الدين. والحارث بن فضل 
لشميري؛ وزين العابدين الضبيبي. وأسامة المحوري. 
لمي سال 0 0 
00 أتحف الشعراء الحضور الكبير بروائع قصائدهم, 
ر اللقاء محمد أحمد العامري عضو الهيئة الإدارية 


أكد رئيس رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية الدكتور عبد القدوس أبوصالح 
رفض الرابطة نشر ما نسيته 7/٠١‏ 
من القصائد الشعرية الإسلامية 
4 مجلات الرابطة. رغم مضمونها 
الإسلامي. وذلك لأنها لا تصل إلى 
مستوى الجودة الفئية. 56 
أن المضمون الإسلامي للقصيدة 
دري لا كوي شتيها للعاغر أن 
كر تقضيوا نه النائدية الفنية. 

وقسم د . عبد القدوس أبوصالح 
الأدب إلى ؛ دوائر مختلفة: وهي: 
الأدب الإسلامي: والأدب المضاد. 
والأدب الحيادي «الجمالي». 
والأدب الموافق. 

جاء ذلك لله معرض محاضرته 
بعنوان «الالتزام 2 الأدب». ألقاها 
الأول من ربيع الأول ١47١ه‏ ل 
نادي الأحساء الأدبي. وأدارها عضو 
مجلس إدارة النادي الدكتور خالد 
سعود الحليبي: وسط حضور حاشد 
من الأدباء والمثقفين 2# الأحساء. 

وقد استهل محاضرتهة يموقف 
الآداب العالمية من الالتزام 
وانقسامها إلى مذاهب عقدية 


ذيى الأدن" 


كالواقعية والاشتراكية والوجودية؛ 
وإلى مذاهب حرة ليبرالية: 
ومذاهب محايدة بين رفض الالتزام 
شرم وكيا أن الذي يقتل الأدب 
هو الإلزام القسريء وهو ما حدث 
للأدب الشيوعي وذلك من خلال 
سلطة الدولة أو سلطة الحزب. 
وأشار رئيس الرابطة إلى أن كبار 
الأدباء العرب كانوا ‏ موقفهم من 
الالتزام أقرب إلى الموقف المحايد, 
فقد رفضوا الإلزام والتسخير الذي 
يصادر حرية الأديب دون أن يرفضوا 
ذا قرا الطوط افر 
وبين أن من رواد النهضة الأدبية 
الذين أخذوا بالالتزام كاتب الإسلام 
مصطفى صادق الرافعي. الذي 
التزم بالتصدي لدعاة التغريب 
الفكر والأدب؛ وكذلك من كبار 
الأديناء امارج الك بجر فترا من 
الالتزام هذا الموقف الإيجابي دون أن 
يكونوا منضوين تحت مذهب عقدي 
أو غير عقدي الأديب محمود تيمور, 
والناقد محمد النويهي. وأكد أنه 
عندما سقطت الواقعية الاشتراكية 
بسقوط النظام الشيوعي 2 الاتحاد 


السوفيتي كان لسقوطهأ صدى كبير 
ادى إلى إحباط النقاد الملتزمين 
بهاء وسرعان ما تخلوا عن الانتساب 
المباشر إليها ليعملوا مع ألفافهم من 
الوجوديين ودعاة الواقعية بأنواعها 
وسائر الملتزمين بتيار التغريب 
تحت اسم جديد هو «التنويريون». 
وتحت خيمة واحدة هي «الحداثة» 
الفلسفية الشاملة التي كان أدونيس 
رافع لوائها ومنظرها الأول. 

وأكد الدكتور عبدالقدوس أن 
كثيرين من الحداثيين السعوديين 
أعلنوا رفضهم لحداثة أدونيس. 
وتبنوا الحداثة على أنها تجديد 
فني يلتزم بثوابت الدين. ولا يقبل 
القطيعة مع التراث. مكايا على أن 
الأدب الإسلامي أدب هادف ملتزم. 
والأديب المسلم: مسلم 31 ثم أديب 
ثانيا. وليس للاديب خصوصية تبيح 
له الخروج عن الإسلام بحجة الموهبة 
الأدبية. فالموهبة الأدبية لا تستلزم 
الخروج على الله. ومقتضيات الفن 
الصحيح والأدب القويم لا تستدعي 
الخروج عن حدود الدين 8 


*« (صحيفة الوطن - العدد .)5١40‏ 


الجمل واد سنا العتورق: والشاعرة ١‏ البدعة نبيلة الخطيب: فقدع _ 
الأمسية د «عدنان حسونة؛ وقرئت كلمة رئيس المكتب الإقليمي د. عودة أبو 
عودة ة بالنياية, والتي ‏ أشاد فيها يضموذ ا مجاهدين ‏ عر أمام العدوان 
الصهيوني بالفاشم: 


ْ 0 للساريسي 


ررض وام ١‏ (لثالثم ي فى أسير الشعراء 


1 عر الدمودائية 58 
١‏ روضصة م لد ااي اا 


علي ارسي بنرك اثلث امسابقة دك 007 ش 


الرتراني اللي 7 الررلية. ٍ 


اح الأللعي بالمركز الثاني ني مسابقة الشارقة - 
ينه (جبل حالية) بين د 06 ؛ زواية :مشاركة 3 


من ديوان الشعر العربي) ب 


الندوة للنضف الأول من . 
العام ه/ة ١٠م‏ 


ءظ حكعت فريدون ألو 
ني: 3 شاكر عله جات ا 


تمفاءا 
ولط ع0 


فيّق السفر والطائر المغرد: يوم مزقت فيه الراية (قصتان:” 
ا بين حزينين ‏ للأديب 2 عزيز دمن 0 


اذ شاك ين سعود الحايبم 


ترجمةد ا 


الدان. العربية للناشرين, . 


تطك ل 


ْ :النشن الدولي؛ الرياض؛ . بيروت: 03 


1 دار الحلم 0 لآ 0 شيخ انعبات . وسمير 


0 الفامير داز الج لحصاد 0 


8 لعي والهالوك: ' 0 دمشق» سورية. ‏ 


. فاروق شوشة.. صفحة‎ - ٠ 


نادي الأحمساء ا 
السيرية. ” اطاء للق 
ام 0 
- أحاديث أدبية (حوارات). 


الرياض طاء 1ه 


فتهنئتي ومباركتي للرابطة بنجاح آخر مؤتمر 
“عن أحد أترز مفكريها د . عبدالعزيز حمودة- يرحمه لذ 
. خيوية من كوادر علمية نحسبهم. - ولا نزكي على الله أحدا- 
يهمهم هم الأمة: ويعانون من معاناتها. فلكم ا 


محمد سعيد المولوي - سورية 

كانت الموافقة على إحالتي على 
التقاعد أحدى الأمنيات إذ لن يكون 
مق :اراسي على أن 'أتعتفنا سبانا 
باكرا وأرتدي ملابسي بسرعة وأخرج 
إلى المدرسة . ولن يكون عليّ أن أتعامل 
مع عقليات مختلفة . وسأتخلص من 
الوقوف ست ساعات أمام لوحة الصف 
أشرح وأفصل وأبين. 

حين أناعت بحيو احالتئ مان 
لتقاعد كدت أطير من فرحي. فهأتذا 
ليوم كالعصفور الذي كان #ك القفص 
وأفلت منه. وما كان فرحي لأني لم أكن 
أحب عملي أو كنت متضايقا منه. لا . 
ليس ذلك. وأنا صادق فيما أقول. ولكن 
إصابتي بخثرة دموية . سافي جعلت 
لوقوف علي صعبا . وما كان للمدرس أن 
يلاتق دروؤية افا طلاية وهر كان :اذا 
لنام الطلاب من غير أن يشعروا. لقد 
نمت خا نفسي الرغبة 2 ولوج ساحة 
التقاعد. فإن الحياة فيها ستكون افضل 
من سابقتها كما اعتمدت 

أمضيت أمسية انفصالي عن ا 
وأنا أحدث أهلي عن عملي وما كنت ألقى 


فيه من لذة وسغادة مبينا لهم أن ما 
سيأتي من الأيام سيكون أكثر لذة وأغنى 


أويت إلى فراشي متأخرا وحين قمت 
أصلي الفجر نسيت تماما أني محال إلى 
التقاعد فرصدت الساعة على السادسة 
والنصف صباحا. وحين قرع جرسها قمت 
ملهوضا مسرعا خشية أن أكون قد تأخرت 
الاستيقاظ وأسرعت إلى ملايسي 
فلبستها ورجلت شعريء. ولم أشعر أن 
زوجتي قد أيقظها رنين الساعة وأنها 
كانت تراقب حركاتي. حتى اذا انتهيت 
وأردت الخروج من الدار. صاحت بي: 
إلى أين إن شاء الل وما هذا الاستيقاظ 
المبكر : ولمن ستروح؟! قل لي ولا تتكتم. 
ها أنذا أمسكتك باليد.. 

دهشت من كلامها وتعجبت وصحت 
بها محنقا: والى أين سأذهب ؟! أنا 
ذاهب إلى المدرسة لأداء عملي. 

وضحكت ضحكة صفراء وقالت 
وصوتها كله تحد واستفزاز: أي عمل هذا 
يا أستاذة هل نسيت أنك قد أحلت على 
التقاعد وأنه لا عمل عندك!! اعترف أنك 
ذاهب إليها. إن الشك لا يزال يحوك .2 
صدري منذ اليوم الذي حدثتني أنه قد 
نقل إلى مدرستكم مجموعة من المدرسات. 
وأثنيت على إحداهن بأنها جميلة وأنيقة 
وهادئة ومتحدثة لبقة ؛ ومنذ أن تغير وقت 
خروجك صباحا إلى المدرسة, قلا ريب أن 
بينكما علاقة تدفعك إلى الذهاب مبكرا 
فتمر بهاء اعترف وأرحني بدلا من أن 
تتركني اتقلب على نار الشك. 

طار صوابي حين سمعت كلاهماء 
وقلت: ماذا تقولين يا امرأةة أي شك 


51١ العدد‎ 


وأية أوهام وأية زوجة ثانية. وها تغير 1 


المواعيد . والذهابٌ إلى أخرى: هل كنت . 
تحلمين5! 1 


أنا ما غرفت امرأة سنواك ولا اتخن ْ 
غيرك زوجة:؛ وما ا ش 
هل تغير وقت دروسي خ المدرسة وجعلها. 
صباحا يجعلني بالضرورة متزوجا أخرى 
وأني أ سعى إليها كل صباح. .5 وصاحت 
بعصبية: نعم نعم: مثل وتظاهر واستغمل 
حلوالكلام وابق على خديعتي؛ غما معنى 
أن تخرج صباحا باكرا وليس لك عمل..5 
ولم أجد حلا لهذه المشكلة سسوى أن 
أحضر ا مصحف وكأكبر المجرمين أضع 
يدي وأقسم لها بالله: إنني نسيت أنه لا 
دوام لي ولا عمل؛ وإنه لا يوجد يك حياتي 
امرأة سواها.. وقلت: اطمئني لن أخر: 
من البيت إلا إذا اذنت لي. وفومي فهيئي 
لي الفطور. 

أكلنا صامتين. والدمع 4 عينيها. 
والفضب # وجهي؛ وحين انتهينا قلت: 
هل تسمحين لي أن أذهب إلى دائرة 


التأمينات لأنهي معاملة استخراج الراتب 


من غرفة لأدخل أخرى ء واستغرق 
الآمر قرابة ساعتين. وحين دفع الموظف 
لي قرار المرتب» كنت أظن أنه سيكون 
قريبا من مرتبي الأصلي: خين كنت 
أعمل؛ وإذا هو لا يكاد يبلغ مع جميع . 
التعويضات الثلث:. فضدمت وقلت ١‏ 
للموظف: ما هذا يا أخي؟! فنظر إلى » 
ميتسما 0 00 ألا يسمونك 1 


مناهح دراسة الآداب الأجنبية 


يؤكد واضعو المناهج الدراسية ْ الجامعات والمدارس على 
أهمية الاتصال بآداب الأمم الأخرى لتوسيع آفاق الأجيال وتنمية 
أشكال من الصلات الإنسانية خارج أحداث الحروب والتجارة: 
ويقفون طويلا على نقاط التشابه بين أدب أمتهم وأدب أمة 
أخرى. وقد نبت - نتيجة لدراسات تاريخية ممتدة - لون جديد 
من الأدب سمي بالأدب المقارن: وهمه الأول إظهار الصلات 
والروابط بين الآداب. وتوظيفها فيما هوخير للإنسانية. 
وقد أخذت مناهج الدراسة# البلاد العربية كافة بقسط من 
| الجانب فعنيت بالاداب الاجنبية. واهتمت بالادب المقارن: 
وأدخلته إلى برا 
وهذه ظواهر حضارية نرجو أن تزيد إيجابياتها على سلبياتها. 
غير أن اللافت للنظر هو ضيق مفهوم الآداب الأجنبية 
ث مناهجنا. واقتصاره على الاداب الاوربية ويعده من الاداب 
الشرقية سواء # عصور الأدب السابقة أو ع العصر الحديث, 
فمعظم مناهج الدراسة تهتم بالأدب الإنجليزي أو الفرنسي 
أو الألماني: وطالبنا الجامعي المثقف يعرف دقائق كثيرة من 
شكسبير وموليير ووردزورت ولامرتينء ولا يعرف إلا نتفا فليلة 
عن الرومي وطاغور وإقبال ومحمد عاكف. وإذا كانت الآداب 
الغربية قد أحرزت تقدما فنيا ‏ العصر الحديث يغري بالإقبال 
عليها فإنها - كما يقر أبناؤها - لا تلحق بالآداب الشرقية خخ 
القرون الما 
وقد اهتمت مراكز دراسات الأداب الشرقية ك4 الجامعات 
الأوروبية بهذه الآداب. وترجمت بعضها إلى لغاتها وكتب عنها 
مؤلفات كثيرة. وكان دافعها الأول : التعرف على إنتاج تلك الأمم 
والإمساك بمفاتيحها وطرق التأثير فيها. ودافعها الثانوي توسيع 
الثقافة واثبات الذات الحضارية المشبعة بالخبرة. 
ففي مركز الدراسات الشرقية بجامعة أوكسفورد - مثلا 
- مكتبة خاصة بالشاعر الهندي المسلم محمد إفبال: فيها 
دواوينه بالأردية والفارسية وترجماتها إلى الإنجليزية. وفيها 
الدراسات التي كتبها المستشرقون وطلابهم ع أقسام 


مج الدراسة الجامعية رغم أنه لم يتعرب بعد. 


الدراسات العليا عنه. ولا 
تخلو قاعات تلك الجامعة 


د. عبد الباسط بدر 


كل سنة من دراسة معمقة 
لأحد أعماله. 

والآن أقف لنتساءل: ماذا عن مناهجنا 2 دراسة الآداب 
الأجنبية 5 وماذا عن مناهجنا 4 دراسة الأدب المقارن؟ لماذا 
نقتصر أو نكاد على الآداب الأوربية الحديثة والقديمة؟ وننسى 
أو نكاد آدابا شرقية غنية بعطاءات مبدعة؟ 

ثم.. إذا كانت وجوه الالتقاء دافعا من دوافع الفا 
بالآداب الأجنبية فأي أدب تلتقي به آدابنا أكثر ؟ الآداب الغربية 
التي نبتت ‏ ظل مفهومات عقدية وحضارية بعيدة كل البعد 
عنا؟ أم الآداب الشرقية التي نبتت ل ظل مفهومات عقدية 
وحضارية تجمعنا وتوحدنا؟ 

أليس من المدهش ألا يعرف أبناؤنا شيئا عن الكنوز الأدبية 
الموجودة لي الشعوب الإسلامية القديمة والمعاصرة: ويعرفوا 
الكثير من الأعمال الأدبية الجيدة والرديئة ي الآداب الغربية؟ 

وكم دهشت وأنا أستمع إلى الأديب العالم أبي الحسن الندوي 
وده اقلت 
مناء ويذكر ملاحم يفخر بها المسلم كملحمة صمصام الإسلام 
للسيد عبدالرزاق الحسني التي تشمل على خمسة وعشرين 
ألف بيت ي لفة الأردو. تجسد الحياة الإسلامية 4 عصور 
الفتوحات. وكمزدوجة مسدس حالي للشاعر ألطاف حسين التي 
تعقد مقارنات مؤثرة بين الماضي والحاضرء وتستنبت من الواقع 
المرير كل حوافز النهضة والغيرة. وكشاهنامة الإسلام للشاعر 
حفيظ الجاليدهري التي تلهب العواطف الإسلامية.. 

ثم الإنتاج ج المبدع لعدد من الأدباء المعاصرين أمثال أكبر 
حسين وظفر علي خان ومحمد إقبال الذي بلغت شهرته الآفاق. 

وإنني أتمنى على الدارسين ومناهج الدراسة أن تلتفت 
إلى هذه الكنوز التي نجد فيها جوانب من مشاعرنا وبعضا من 
شخصيتنا ونجد فيها امتدادنا الإنساني الحقيقي 8 


يتحدث عن الأدب 2# الأردية والفارسية القريبة 


ع 


علي أحمد باكثير ومكانته الأدبية 


تعقد رابطة الأدب الإسلامي العالمية بالتعاون مع جمعية 
الأدب الإسلامي بالقاهرة ندوة عالمية بعنوان: (علي أحمد 
باكثير ومكانته الأدبية) وذلك ف المدة من: 7١ -7٠١‏ شعبان 
هه الموافق ١١-١١‏ آب (أغسطس)9١٠١٠م,‏ وتتضمن 
الندوة المحاور الآتية: 

المحورالأول: حياة باكثير وأثرها في أدبه. 


العورالثاني: باكثيركاتبا مسرحيا: 
أ- آفاق مسرح باكثير: 
# المسرح السياسي: © فلسطين واليهود © مصر وقضاياها الوطنية © قضايا العالم العربي والإسلامي. 
#لا المسرح الاجتماعي: © تنوع القضايا الاجتماعية (الأخلاق - العلاقات الأسرية - قضايا أخرى) 
© الطرح الواقعي والرؤية الاسلامية. 
#ا المسرح الإنساني: © القضاء والقدر © الخيروالشر © انتصار الفطرة. 
ب - ملامح عامة 2 مسرح باكثير: 
لا البناء المسرحي #! استلهام التاريخ القديم والأساطير !! استلهام التراث الإسلامي 18 الإسقاط السياسي 1 لغة 
المسرح ا الريادة والتجديد لي المسرح 1 أثر باكثير4 نهضة الحركة المسرحية 4 مصر ! موازنة بين مسرح باكثير 
ومسرح توفيق الحكيم. 
اللحورالثالث: باكثيركاتبا روائيا؛ 
أ- آفاق الرواية: 18 الروايات التاريخية 18 الموضوعات المعاصرة. 


ب - ملامح عامة 2 روايات باكثير: 1# رائد التصور الإسلامي 2# الرواية التاريخية 1# التوظيف الفني والفكري 
#االاسقناط السياسي والرؤية المستقبلية. 


المحورالرابع: باكثيرشاعرا: 
أ- آفاق الشعر: 18 القضايا الوطنية والاسلامية #ا شخصيات تاريخية 18 رجالات العصر ! أناشيد باكثير. 

ب - ملامح عامة ث2 شعر باكثير: 1 ريادة باكثير للشعر الحر #! أسلوبه بين التراث والمعاصرة. 
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